بسم الله الرحمن الرحيم 
تفسير الجلالين 
سورة الطور (1) 
الشيخ/ عبد الكريم الخضير 


السلام عليكم ورحمة وبركاته 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد» وعلى آله وأصحابه أجمعين» 

أما بعد: 

فاستكمالاً لما مضى من درس في العام الماضي في تفسير سورة الحجرات» وما تلاه بعد ذلك من تفسير سورة: 
(ق» والذاريات) نتابع في تفسير سورتي الطور والنجم» وبدون مقدمة للتفسير حيث مضى التقدمة في أكثر من 
مناسبة لا سيما في هذا المسجد سورة الحجرات» فلا داعي للتقديم في بيان أهمية التفسير. 

تفسير سورة الطور التي نحن بصدد الحديث عنهاء هذه السورة من سور القرآن سورة عظيمة تهز قلب الكافر 
قبل المسلم» ففي الصحيح من حديث جبير بن مطعم: أنه قدم المدينة في فداء أسرى بدر -وكان يومئذ كافراً-. 
فسمع النبي -عليه الصلاة والسلام- يقرأ في صلاة المغرب بسورة الطورء وأخبر عن نفسه أن قلبه كاد يطير 
من سماع هذه السورة. 

قال: وذلك أول ما وقر الإيمان في قلبي» وهذا كافر لا يؤمن بالله ولا بما جاء عن اللهء لكنه بفطرته مع تذوقه 
للكلام» فالعرب الذين نزل القرآن بلغتهم يفهمون ما يلقى إليهم» ومما يؤسف له أن كثيراً من المسلمين لا يعون 
ولا يدركون مثل هذا الإدراك؛ فتقرأ سورة الطورء وتقرأ سورة هود وتقرأ الآيات التي لو أنزلت على جبل لرأيته 
خاشعاً متصدعاً من خشية الله ومع ذلك لا تحرك ساكناًء هذا كافر كاد قلبه أن يطير والنصارى إوَإِذَا سَمِعُو 
ما أنزِل إِلَى الرّسُولٍ ترى أَعَيْنَهُمْ تفي مِنَ الدَّمْع) [(83) سورة المائدة]» ومع الأسف أن المسلم في عصرنا هذا 
لا تكاد تحرك فيه ساكناً إلا من رحم الله وهم قلة؛ حتى أنا نجد من أنفسنا ونحن مع إخواننا من طلاب العلم؛ 
يعني لنا صلة وإن كانت ضعيفة حقيقة الصلة ضعيفة بكتاب الله لكنها موجودة يعني ولو كانت ناقصة ومع 
ذلك كلام الله لا يحرك فينا ساكناً. 

وما ذلكم إلا لقسوة القلوب وما ران عليها من الذنوب» ومن أظهر ذلك التخليط في المأكول الذي ران على 
القلوب» وغطاها وغشاها فصارت لا تفقه شيئاً إذا كان كلام الله يتلى بأصوات مؤثرة» ومع ذلك القلب لا يوجف 
ولا تزيدنا إيماناً مع الأسف» والله -جل وعلا- حصر الإيمان بالذين إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيماناًء وجلت 
نحن لا تحرك ساكناًء فانشكوا إلى الله -جل وعلا- قسوة القلوب» ومع هذه الشكوى لا بد من بذل الأسباب 
لإحياء الشعور فيهاء أبو جهل وأبو لهب وغيرهم من مشركي قريش من عتاة» من صناديد قريش قيل لهم: قولوا: 
لا إله إلا الله نفروا وقالوا: (أَجَعَلَ الْآلِهَةً إِلَهَا واحدًا) [(5) سورة ص]ء وتجد المسلم منذ قرون يطوف بالقبر وهو 
يقول: لا إله إلا الله فهل هذا يفهم معنى لا إله إلا الله كما يفهمها أبو جهل وأبو لهب؟ والله ما يفهم لا إله إلا 


الله» تجده يقول: لا إله إلا الله ويقول: يا علي» يا حسين» هل هذا يفهم معنى لا إله إلا الله؟ ونحن نسمع كلام 
الله بالأصوات المؤثرة» التي لو قرئ فيها كلام عادي يعني تتأثر من جمالها وحسنها وترقيقهاء فيكف بكلام الله 
المؤثر بنفسه بذاته؟ هذا كافر كاد قلبه أن يطيرء فماذا عناء هل نحن بهذا الصفة؟ 

أتكلم عن نفسي وأعرف من حال كثير من إخواني أنهم ليسوا كذلك» فلا بد من مراجعة الحسابات» الحسن يقول: 
1/ في قراءة القرآن. 

2/ في الصلاة. 

3 في الذكر. فإن وجدته وإلا فعلم أن الباب مغلقء فعلم أن الباب مغلق يعني -بينك وبين ريك في حجاب. 
يعني فاسعى إلى رفع هذا الحجاب» فهل سعينا إلى رفع هذا الحجاب سعينا بجد» ويذلنا الأسباب» وعملنا على 
انتفاء الموانع التي تمنع ارتفاع هذا الحجاب؟ على طريقة واحدة منذ بدأنا الطلب إلى يومنا هذا ونحن طريقتنا لا 
تتغير» بل الملاحظ أنها تتغير إلى الأسوأء أيام بداية الطلب يمكن قلوينا أفضل من الآنء وهذا يجعل الإنسان 
يسيء الظن بنفسه وبنيته ويطلبه للعلم» هل هو على الجادة؟ العلم فائدته العمل والقرب من الله -جل وعلا- 
فهل أفادنا هذا العلم القرب من الله -جل وعلا-؟ هل استحضرنا لذة المناجاة بين يدي الله -جل وعلا-؟ هل 
تلذذنا بصلاة ركعتين في جوف الليل؟ لا بد من إعادة الحساب فإذا كان هذا كافر يسمع النبي -عليه الصلاة 
والسلام- يقرأ بسورة الطور فيكاد قلبه أن يطيرء يكاد قلبه أن ينخلع كما في بعض الروايات» فماذا عنا ونحن 
ننتسب إلى طلب العلم» ونعنى في الظاهر والله أعلم بالبواطن والخفايا؟ في الظاهر نعنى بكتاب الله وسنة نبيه 
-عليه الصلاة والسلام- وهي ديدن كثير من الأخوان وطلاب العلم» لكن مع ذلك النتيجة» الغاية هل نحس منها 
أو فيها لذة؟ ما نحس بشيء فلا بد من إعادة النظرء لابد من بذل الأسباب والسعي بجد على انتفاء الموانع. 
يعني اعلم أن الباب مغلق» يعني لا أبالغ أنني قلت: مراراً أبدأ بسورة يونس ولا أشعر إلا وأنا بسورة يوسف» أقول 
هذا عن نفسي» أين ذهبت سورة هود بين السورتين يعني -الثلاث السور واحد وأربعين صفحة من القرآن-؟ 
الثلاث السور تبدأ من أولها إلى أخرهاء مررت بسورة هود ولا كأن شيئاً حصل» والنبي -عليه الصلاة والسلام- 
لما سأله أبو بكر وغيره أراك شبت يا رسول اللهء! قال: ((شيبتني هود وأخواتها)).... الحديث لا يسلم من كلام 
لأهل العلم حتى قيل: إنه مضطرب» لكن الحافظ ابن حجر يقول: إنه يمكن ترجيح بعض الوجوه على بعض 
قصص لأمم غابرة ارتكبت ما ارتكبت من الذنوب والمخالفات» وعذبت بصنوف من العذاب نقرؤها ونسمعها 
وكأن الأمر لا يعنيناء والمسألة كما قال عمر وغيره: 'مضى القوم ولم يرد به سوانا"» نحن المقصودون بهذا 
القران» ليس المقصود لا عاد ولا ثمود ولا أصحاب الأيكة ولا مدين ولا قوم فرعون انتهواء لمن أنزل القرآن؟ أنزل 
لنا لنعتبر ونتعظ وندكرء والسنن الإلهية واحدة لا تتغيرء عذبوا بأسباب إذا وجدت مثل هذه الأسباب يعذب بها 
غيرهم لن جد لِسُنَةَ اللَهِ تَبْدِياا) [(62) سورة الأحزاب]ء ولم يستثن من الأمم إلا قوم يونسء ما استثني من هذه 
السنة إلا قوم يونس يعني لما انعقدت الأسباب وحقت كلمة العذاب» نفعهم إيمانهم لكن غيرهم السنن الإلهية لا 
تتغير ولا تتبدل» ونحن الآن واقعون في مسائل» وفي عظائم موجودة يعني في مجتمعنا وفي غيرنا أكثرء 


ونخشى من عقوبة تنزل بناء ومن أن يحل بنا ما حل بغيرنا من المثلات» والقوارع» نرى الناس يتخطفون من 
حولنا ونحن في بلد أمن» فعلينا أن نشكر هذه النعمة» ونقوم بشكرهاء ونؤديها على الوجه المطلوب» لا يكفي 
اللسان بل لا بد من العمل. 

حديث جبير بن مطعم يستدل به أهل العلم على أن الراوي في وقت التحمل لا يشترط فيه شرط لا يشترط له 
شرط في وقت التحمل» إنما الشروط إنما هي في وقت الأداء» هذا كافر» ورواية الفاسق مردودة كما تقدم في 
سورة الحجرات» رواية الفاسق مردودة فكيف بالكافر؟ من باب أولى إذا كان المسلم الفاسق روايته مردودةء 
فالكافر من باب أولى» وعلى هذا فرواية الكافرء رواية الفاسق» رواية الصغير وغيرهم ممن لا تنطبق عليهم 
الشروط التي اشترطها أهل العلم في قبول الرواية لا تشترط حين التحمل» إنما تشترط حال الأداء إذا أراد أن 
يحدث غيره» نظر هذا المتلقي فإن كان ممن تنطبق عليه الشروط قبل منه وإلا فلاء أما وقت التحمل ليتحمل 
وليكن كافراً كما في حال جبير بن مطعم» وما جاء مما يتعلق بابن الديان هذا يهودي متطبب يحضر مجالس 
الحديث عند الحافظ المزي وغيره؛ فترددوا في كتابة اسمه في السامعين هذا يهودي قالوا: كيف يكتب اسمه في 
الطباق» وهو يهودي؟ الرواية للمسلمين» وإنما تقبل من المسلمين فكيف يكتب؟ فسئل شيخ الإسلام فقال: اكتبوا 
اسمهء وهذا ينفع في باب التأليف» وإن لم ينفع في باب الرواية إلا إذ أسلم» ومع ذلكم أسلم الرجل وصار يحدث 
بما سمع» قبل عنه الحديث» يهودي. 

على كل حال قصة جبير بن مطعم وراويته لهذا الخبر مسطرة في الصحيحين وغيرهماء ودل على صحة الرواية 
حال الكفرء وأما الأداء لا بد أن يكون أهلاً للرواية. 

يقول الله -جل وعلا-: (وَالطُورٍ) [(1) سورة الطور] أولاً: سورة الطور مكية تسع وأربعون أية» تسع وأربعون أية 
وعلى عد البسملة منها أية تكون خمسون أية على الخلاف المعروف بين أهل العلم. 

هل تعد البسملة آية وليست بآية؟ على ما ذكرناه فيما تقدم. 

بسم الله الرحمن الرحيم» الكلام على البسملة في معناها وإعرابها والخلاف فيها تقدم في مناسبات كثيرة» ومن 
سمع تفسير سورة الفتح سمع شيئاً من التفصيل فيها. 

يقول الشارح المفسر -وهو جلال الدين المحلي-: الذي بدأ التفسيرء وذكرنا في درس مضى في العام الماضي 
أننا نجعل بين أيدينا تفسير الجلالين؛ لأن التفسير المطلق المرسل هكذا لا يحصل له أوقات محدودة تنتهي› 
مثل هذا يحتاج إلى استطراد من اليمين والشمال» وتوسع» والإنسان إذا لمن يتقيد بشيء معين قد لا ينجز ما 
وكل إليه. 

الجلال المحلي عرفنا أنه فسر من القرآن من سورة الكهف إلى آخر القرآن» ثم رجع من أوله ففسر الفاتحةء 
وأكمله جلال الدين السيوطي من سورة البقرة إلى آخر الإسراءء ولذا قيل لهذا التفسير المختصر: 'تفسير 
الجلالين' وهذا التفسير تكلمنا عنه فيما مضى فلا حاجة إلى إعادة القول فيه» إلا أن التنبيه على أن فيه بعض 
المخالفات العقدية مما ينبه على ما يمر منها -إن شاء الله تعالى-. 

يقول المفسر: (وَالطُورِ) [(1) سورة الطور] الواو هذه واو القسمء واو القسم والمقسم به مجرور؛ لأن حروف القسم 
الثلاثة: الواو» والباء» والتاء من حروف الجرء من حروف الجرء والقسم بالطور الذي هو الجبل من الله -جل 


وعلا- الذي لا يسأل عما يفعل واقع؛ وإن كان بعض المفسرين يقدر 'رب" هنا فيقول: 'ورب الطورء ورب 
الذاريات"؛ لكن لا داعي لهذا التقدير؛ لأن الله -جل وعلا- له أن يقسم بما شاء من خلقه؛ وأما بالنسبة للخلق 
فلا يجوز أن يقسموا إلا بالله -جل وعلا-. إلا بالله -جل وعلا- ((فمن حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك))» 
((لا تحلفوا بآباتكم)) الإقسام بالشيء والحلف به يدل على عظمته وأهميته؛ فما أقسم الله به في كتابه يدل على 
أن له شأن» وأن له خصيصة وميزة؛ لأن القسم الأصل فيه التعظيمء والنبي -عليه الصلاة والسلام- كثير ما 
يقسم على الأمور المهمة» ويحلف من غير استحلاف» ويحلف من غير استحلاف» مع أن الله -جل وعلا- 
نهانا أن نجعل الله عرضة لأيمانناء لكن إذا دعت الحاجة إلى ذلك في الأمر المهم يحلف الإنسان ولو لم 
يستحلف» كما كان النبي -عليه الصلاة والسلام- كثيراً ما يقول: والذي نفسي بيده. 

قد يقول قائل: ماذا عن الحلف بالطلاق هل هو شرك؟ الحلف بالطلاق هل هو شرك أو ليس بشرك؟ 

أولاً: الحلف بالطلاق ليس بيمين» وإنما قيل له حلف؛ لأنه يلزم عليه» على من حنث فيه كفارة اليمين فهو يشبه 
اليمين من هذه الحيثية» وإلا فليس فيه من حروف القسم شيء» ليس فيه من حروف القسم شيءء لو قال 
لزوجته: إن خرجت فأنت طالق» وهو لا يريد الطلاق قالوا: هذا حكمه حكم اليمين -هذا الحلف بالطلاق-؛ لأن 
حكمه حكم اليمين وإلا ما في أحد يبي يقول: والطلاق» والواو واو القسم أبداً. 

يقول: (وَالطُورِ) [(1) سورة الطور] "أي الجبل الذي كلم الله عليه موسى". "الجبل الذي كلم الله عليه موسى" 
طور سيناء» طور سينين» الطور: "هو الجبل الذي كلم الله عليه موسى", وابن كثير -رحمه الله تعالى- يخص 
الطور بالجبل الذي فيه نبات» فيه شجرء وأما إذا تجرد عن ذلك فهو جبل وليس بطورء وجاء في بعض 
الروايات أن الطور من بعض جبال الجنةء ذكر ذلك المفسرون ورووا في ذلك ما رووا من جبال الجنةء الطورء 
وأحد» واثنان غيرهما قالوا: من جبال الجنةء كما أن النيل والفرات وسيحان وجيحان من أنهار الجنة» وما بين 
البيت والمنبر روضة من رياض الجنة» وكون هذه الأشياء من الجنة» روضة من رياض الجنة» أو من أنهار 
الجنة» أو من جبال الجنة هذا يدل على أن فيها فضلء لكن التعبد فيها يحتاج إلى دليل» هل معنى أن النيل 
والفرات وسيحان وجيحان من أنهار الجنة أنه يشرع الاغتسال فيها؟ لاء وكون الطور أو أحد من جبال الجنة: 
هل یشرع صعودها؟ لاء إلا بدليل» إلا بدليل. 

قد يقول قائل: إن الخبر بأنها من أنهار الجنة» أو من جبال الجنة يكون عارياً عن الفائدة» يقول: ما في فائدة 
يعني كغيره إذا كان ما يشرع الاغتسال فيه ولا التنظف فيه» ولاء يكون كغيره من الجبالء نقول: نعم العبادات 
توقيفية نحفظ هذه الميزة» لكن لا نفعل إلا ما أمرنا به وما شرع لناء فماذا عن قوله -عليه الصلاة والسلام-: 
((ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة))؟ ((ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة)) لولا أنه 
جاء في الحديث الصحيح: ((إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا)) لقلنا إن هذه البقعة كغيرها؛ لأننا لا نتعبد إلا 
بدليل» وقد جاء في الحديث: ((إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا)) وهذه روضة من رياض الجنة»ء وتفسير رياض 
الجنة بحلق الذكرء حلق العلم تفسير للعام ببعض أفراده» لا يقتضي تخصيصاً فإذا مررنا بأي روضة جاء 
النص على أنها من رياض الجنة نرتع للأمر: ((إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا)) تفسير العام ببعض أفراده لا 
يقتضي تخصيصاًء نعم أولى ما يرتع فيه حلق الذكرء وحلق العلم» وحلق التحفيظء دروس العلم هذه أولى ما 


يرتع فيه» لكن إذا جاءنا نص من النصوص يدل على أن هذه البقعة من رياض الجنة نرتع بما يناسب من 
صلاة وذكر وتلاوة» وألا نعبد الله إلا بما شرعء لا نتعبد في هذه الأماكن بغير ما شرعه الله فما بين البيت 
والمنبر روضة من رياض الجنة نرتع فيه» لكن على طالب العلم الذي ينظر إليه ويقتدي به أن ينظر في مسألة 
المصالح والمفاسدء هو مأمور أن يرتاع لكن إذا كان يقتدى به بحيث إذا رأوه بعض المبتدعة زاولوا بدعهم» 
وقالوا: إن هذه البدعة يتبرك فيهاء ويتعظم, ويعتقد فيها ما يعتقدء ولولا أن الأمر كذلك ما جاء الشيخ فلان 
وجلس فيها ليذكر الله وبقرأ القرآن» إلا أنها ماء فيصرف فيها ويتعبد فيها بما لم يشرعه الله -جل وعلا-» فلا شك 
أن سد الذريعة هو المطلوب» وببقى أن الحكم معروف وواضح ((إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا)). 

نعم نرتع نصليء نذكرء ندعو لا بأس» لكن إذا ترتب على ذلك مفسدة بحيث يقتدى بالإنسان في مثل عمله 
الظاهر هذاء فيزاول فيها ما لم يشرع فعلى الإنسان أن يكف» وأجره -إن شاء الله تعالى- في ذلك أعظم. 

وقلنا: إن التتصيص على بعض أفراد العام لا يقتضي التخصيص› هذه روضة من رياض الجنة» فحلق الذكر» حلق 
العلم هذه روضة من رياض الجنة» وهي أولى ما يدخل النص؛ لأنها منصوص عليها بالتخصيص والتعيين. 

TT» ۰ . n 5 5 2 5 8‏ م 
يقول: (وَالطور) [(1) سورة الطور] "أي الجبل الذي كلم الله عليه موسى" وجاء ذكره في مواضع من القران. (وَكتّاب 
مَسْطُور) [(2) سورة الطور] كتاب الذي هو المكتوب» والكتاب مصدر أصله يراد به المكتوب» مصدر كتب يكتب 
كتابة كتباً وكتاباً هذه مصادر كتب» والأصل في المادة الجمع يقال: تكتب بنو فلان إذا اجتمعواء وقيل: لجماعة 
الخيل كتيبة» ومنه الكتابة لاجتماع الحروف والكلمات» والمراد المكتوب المسطور المكتوب المَسْطُورِ) يعني كتب 
أسطرء والمراد به إما اللوح المحفوظ, أو التوراة لمناسبة الطورء وقد كتبها الله -جل وعلا- بيده» كتبها بيده؛ أو 
القرآن» أو جميع الكتب الإلهية. 

إوكتاب مَسْطُورٍِ) [(2) سورة الطور] أو يراد بذلك الكتب عامة كما أقسم بالقلم؛ والمراد بالكتاب هنا المكتوب الجامع 
لما فيه من علوم» (مَسْطُورِ) يراد به مكتوب» مسطور مكتوب» كتاب هو المكتوب» ومسطور يعني مكتوب أسطرء 
فإذا قلنا: إن المراد بالكتاب؛ لأن الكتاب يطلق ويراد به الكتابة» ويراد به المكتوب» كما أن القرآن يطلق على القراءة» 
وبطلق على المقروء وكذلك الكتاب» (مََسْطُورِ) يعني مكتوب أسطر كما هي العادة في الكتاب يكتب أسطرء 
السطر الأول» الثاني» كلمة؛ كلمتين» ثلاثةء أريع» عشر تشكل سطراًء ثم بعد ذلك الذي يليه ثم الذي يليه 
والمسطور هو المكتوب» وهو أيضاً المزبورء كثيراً ما يقرأ يعني في المخطوطات زبره يعني- كتبه في فلان بن 
فلان- يعني كتبه» والزير الكتب. 

(فِي رَقِيّ مَّنشورٍ) [(3) سورة الطور]ء (فِي رق الرق: هو ما يكتب عليه؛ ما يكتب عليه؛ والأصل فيه ما يرقق من 
الأديم» من الجلود؛ لأن الورق ليست موجودة في ذلك الوقت إنما صنعت فيما بعد أظن في عهد الرشيدء لكن لا 
يوجد ورق إنما في الغالب يكتب على جلود ترقق» ويوجد بعض الكتب النفيسة مكتوية على رق غزال» يعني -جلد 
غزال مرقق-» ووجد نسخة كاملة من المدونة للإمام مالك مكتوية على رق غزال» يوجد كتب كثيرة في هذا للاهتمام 
بهاء والرق هو ما يكتب عليه» والأصل الجلد المرقق» المرقق ليسهل التعامل معه ويخف حمله؛ يعني تصور القرآن 
كتب على جلد يحتاج إلى من يحمله» فضلاً عن السنة مثلاً: لو كتبت على جلود» أو على عظام» أو على حصى 


...... وغيرهاء كما كانت الكتابة في أول الأمر تحتاج إلى من يحملها أحمالء ولذا يقولون: إن كتب فلان حمل 
ثلاثين جمل مثلاً كلها؛ لأنها مثل هذا النوع تحتاج إلى من يحمله. 


إن الذي هو في المصاحف مثبت بأنامل الأشياخ والشبان 
هو قول ربي كله لاا بعضه ومدادنا والرق مخلوقان 


المداد الحبر مخلوقء والرق مخلوق الذي يكتب عليه»ء لكن كلام الله المكتوب في هذه الأوراق وفي هذا الرق هو كلام 
الله كله لا بعضه. 

(في رَقِي مَنشور) [(3) سورة الطور] (مَّنشُورٍ) يعني مفتوح مبسوط يُقرأء يقرأه كل من يعرف القراءة» كل من يقرأ 
ويكتب يقرأ يقول: "أي التوراة أو القرآن" "التوراة أو القرآن" التوراة لمناسبة الطورء والله -جل وعلا- كتب التوراة 
بيده» أو القرآن؛ لأنه هو كتابناء ونحن المخاطبون بهذا الكلام. 

(وَالْبَْتِ الْمَعْمُور) [(4) سورة الطور]ء (ِالْبَْتِ الْمَعْمُورٍ) يقول: "هو في السماء الثالثة أو السادسة أو السابعة". 
الحديث حديث الإسراء في الصحيح يدل على أنه في السماء السابعةء وما عدا ذلك ضعيف حتى قيل: إنه في 
السماء الدنياء لكن الصواب أنه في السابعة بحيال الكعبة يعني-بإزاء الكعبة- بحيث لو سقط لسقط على الكعبةء 
بيت معمورء معمور بعبادة الله -جل وعلا-» معمور بعبادة الله -جل وعلا- يزوره ويدخله في كل يوم سبعون ألف 
ملك» 'سبعون ألف ملك يعمرونه بالطواف والصلاة لا يعودون إليه أبدأً"» تصور منذ أن خلق الله الخلق إلى قيام 
الساعة يدخله يومياً سبعون ألف ملك لا يعودون إليه مرة ثانية» كم عدد الملائكة؟ كم عددهم؟ لا يحصيهم إلا الله - 
جل وعلا-» وجاء في الحديث حديث الأطيط وهو معروف» مضعف عند جمع من أهل العلم ((أطت السماء وحق 
لها أن تأطء ما فيها موضع أربع أصابع إلا وفيه ملك ساجد أو قائم))» وما يَعْلَمُ جُنُودَ رَبك إلا هُو) [(31) سورة 
المدثر] خلائق لا يحصيهم إلا الذي خلقهم» سبعون ألف ملك يدخلون هذا البيت المعمور -يعمرونه بطاعة الله- ثم 
لا يعودون إليه أبداًء لا إله إلا لله -ما أعظمه-. 

بَيْتِ الْمَغْمُورِ) العمارة لا تكون بالأجر والجص والطين والألوان والزخرفة؛ إنما تكون بالعبادة هذه هي العمارة 
الحقيقة» (إنّمَا يَعْمْرُ مَسَاجِدَ اللَهِ مَنْ آمَنَ بِاللَهِ وَالْيَوْم الآخِرِ) [(18) سورة التوبة] وإذا كانت المسألة مسألة عمارة 
وتشييد لا عمارة حقيقية معنوية» جاء قول الله -جل وعلا- (أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجَ وَعِمَارَةِ الْمَسْجِدٍ الْحَرَام كَمَنْ آمَنَ 
الله وَاليَوْم الآخر [(19) سورة التوية]» ومن مسائل الجاهلية التي ذكرها الإمام المجددء من مسائل الجاهلية التمدح 
بعمارة المسجد الحرام» عمارة المسجد الحرام المقصود بها العمارة الحسية: بالطين» أو بالآجرء أو بالمسلح» أو 
بغيرها إذا كانت في مقابل الإيمان» أما إذا كانت مع الإيمان فمن أفضل الأعمال ((من بنى لله بيتاً ولو كمفحص 
قطاة» بنى الله له بيتاً في الجنة))؛ لأن هذه الآية يوردها من يوردها من بعض الناس الذين لا يرون لعمارة البيت 
المعظم قيمةء وأن من تمدح بعمارته» أو أثنى على عامره يريدون عليه (أَجَعَلْتُمْ سِقَابَةَ الْحَاجٌ وَعمَارَةِ الْمَسْجِدٍ الْحَرَام 
كَمَنْ آمَنَ بالله) نقول: إذا كانت مع الإيمان فهي من أفضل الأعمال» لكن الشأن في تمدح قريش في مقابل 
الإيمان» نعم في مقابل الإيمان لا شيء» فالعمارة الحقيقية هي العمارة بالعبادة -العمارة المعنوية-» فإذا اجتمعت 
العمارتان فنور على نور؛ لأن عمارة بيوت الله -جل وعلا- جاءت النصوص القطعية بفضلها ((من بنى لله بيتاً ولو 
كمفحص قطاة -لو شبر- بنى الله له بيتاً في الجنة)) فننتبه لمثل هذا؛ لأن الآية تورد في حق من يعمر بيت الله - 


جل وعلا- وهو ليس من الصنف الذي جاء ذمه في القرآن» الذم في القرآن إنما جاء للمشركين الذين يتمحدون 
بعمارة البيت وهم أبعد الناس عن العمارة الحقيقية. 

(وَالسَفْفٍ الْمَرْفُوع) [(5) سورة الطور] (وَالسَّقْفٍِ) السماء؛ مرفوع السّمَاء رَفَْعَهَا) [(7) سورة الرحمن] هي سقف مرفوع 
محفوظ (ِوَجَعَلَنَا السَّمَاء سَقْفًا مَحْفُوظًا) [(32) سور الأنبياء] يعني لا تناله أيدي العابثين» ولا يمكن أن يصل إليه 
مخلوق فهو محفوظ وأيضاً هو مرفوع» وهو بالنص سقف , وأهل العلم يقولون: وإن جاء النص بأن السقف على أن 
السماء سقف إلا أنه لا يحنث» من حلف ألا يجلس تحت سقف ثم جلس تحت السماءء أو لا ينام على فراش ونام 
على الأرضء والأرض فراش والسماء سقف بالقرآن فلا يحنث إذا قال: ما أناء وأقسم بالله ألا ينام تحت سقف ولا 
فوق فراش» فنام فوق الأرض وتحت السماءء قالوا: لا يحنث لماذا؟ لأن الأيمان مبناها على الأعراف» الأيمان 
مبناها على الأعراف» والعرف لا يسمي السماء سقفاًء ولا الأرض فراشاً قال: نام في العراء يعني لا تحت سقفء ونام 
على الأديم على الأرض لا على فراش» ومثل ما قلنا: الأيمان مبناها على الأعراف فلا يحنث» إلا إذا نوى» فإذا 
نوق فهو حانت لا محالة. 

(وَالسَّقْفٍ الْمَزْفُوع) [(5) سورة الطور]ء (وَالطُورٍ * وَكتّاب مَسْطُورٍ *ب * وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورٍ * وَالسَّقْفٍ الْمَرْفُوع 
وَالْبَخْرٍ الْمَسْجُورِ) [(1-6) سورة الطور] هذه الإيمان المكررة» ومنهم من يقول: اليمين والطور وما عداه معطوف 
عليه» فالواو في قوله: وكتاب مسطورء والبيت المعمور, والسقف المرفوع» والبحر المسجور هذه واو العطف وليست 
بقسم» لكن أكثرهم على أن الله أقسم بهذه الأشياء بالطورء وكتاب مسطورء والبيت المعمورء والسقف المرفوع» 
والبحر المسجورء وجوابه (إِنَّ عَذَابَ رَبَكَ لَوَاقَعٌ) [(7) سورة الطور]. 

(الْبَحْرٍ الْمَسْجُورِ) [(6) سورة الطور]ء (الْمَسْجُورِ) يقول المؤلف: 'المملوء" نعم هو مملوء ماء؛ وكما يطلق المسجور 
على المملوء » يطلق أيضاً على الموقد» الموقد الذي فيه نارء لكن ابن جرير رجح أنه المملوء ؛ لأننا نرى البحار ليس 
فيها نار وهي تحول فيما بعد إلى نار والتسجير الإيقادء جهنم تسجر وقت الزوال أو قبل الزوال حين يقوم قائم 
الظهيرة فإنها تسجر فيها جنهم» وهذا سبب النهي عن الصلاة في هذا الوقت يعني توقد» وفي حديث كعب حديث 
الثلاثة الذين خلفوا وتيب عليهم: جاءه كتاب من ملك غسان يذكر فيه أنه ما دام على هذه الحال» وأنه مهجور بين 
المسلمين ليقدم علينا؛ لنكرمه ونواسيه» لكن كعب عد هذه بلية من البلاياء عدها بلية من البلايا يقول: فسجيت بها 
التنور يعني -أوقدت بالكتاب التنور -» أوقدت بالكتاب التنورء وهذا لا شك أن المسلم لا يجوز له أن يعرض نفسه 
ودينه للفتنة» بحيث يترك بلاد المسلمين لما أصابه من ضر وضيق ويذهب ليقيم بين الكفار» فيخسر بذلك الخسارة 
الفادحة في دينه وهو لا يشعر وقد يشعرء ولما دعاء ملك غسان كعب بن مالك» وقد أصابه من الضيق ما أصابه 
بسبب الهجر مدة خمسين يوماًء عد هذه بلية ومصيبة وكارثة فسجر التنور بالخطاب» فليصبر المسلم على ما 
يصيبه في بلاد المسلمين ولا يعرض نفسه للفتنة» ويهاجر على ما زعموا المسلم من بلاد المسلمين إلى بلاد الكفر 
يقول: نجد الحرية» لكن ما الأثر عليه في نفسه وولده؟ كم من شخص ذهب من أجل الحرية وفقد أولاده تنصروا 
نسأل اللّه العفو والعافية؟ وكيف يعلم أولاده في مدارس الكفر والكفار؟ والله المستعان. 

(وَالْبَحْرٍ الْمَسْجُورٍِ) [(6) سورة الطور] "أي المملوء" أو الموقد؛ لأن التسجير الإيقادء أقسم الله -جل وعلا- بالطور 
والكتاب» والبيت» والسقف» والبحر خمسة أقسام جواب القسم (إِنَّ عَذَابَ رَبَكَ لاقع [(7) سورة الطور]ء (إِنَّ عَذَابَ 


رَبك لَوَاقَعْ1 'لنازل بمستحقه". (ِلوَاقَعٌ) يعني نازل بمستحقه» والمستحق للعذاب هو المخالف التارك لما أوجب الله 
الفاعل لما نهي عنه بدأ من تارك التوحيدء و فاعل الشرك إلى تارك الواجبات» وفاعل المحرمات إلا أن 
الأول عذابه حتم» والثاني تحت المشيئة (إِنَّ الله لا يَعْفِرُ أن يُشْرَكَ به وََغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لمن يَشَاء ) [(48) سورة 
النساء] (إِنَّ عَذَابَ رَبك لَوَاقَعٌ) 'لنازل بمستحقه". 

(مَا لَه من دافع) [(8) سو الطرر] ليس له من يدقع لئس للمسفدق لهذا العذاب إذا وقع ليس له أحد يدفع عنه» من 
معام إن يكف » ت لخد أن يدفع عن نفسه فضلاً عن أن يدفع عن غيره لما لَه من دافع) لا يرده, ولا 
يدفعه قبل وقوعه؛ ولا يرفعه بعد نزوله أي دافع (ِلَيْسَ لها مِن دُونِ اله كَاشِفَةٌ) [(58) سور النجم] يعني غير الله - 
جل وعلا- لا يستطيع شيء لا ملك مقربء ولا نبي مرسلء لما لَه من دافع) يعني يدفع "عنه" هذا العذاب النازل به 
وهو بالمستحقء (يَوْمَ:) 'معمول لواقع' (إنَّ عَدَابَ رَبَكَ لَوَاقَعٌ * يَوْمَ) يعني الظرف متعلق بواقع ولذا قال: 
'معمول لواقع". 

لَيَوْمَ تَمُورٌ السَمَاء مَوْرَا) [(9) سورة الطور] تتحرك وتدورء (يَوْمَ تَمُورُ) يوم مضاف إلى جملة» مضاف إلى جملة 
صدرها مبني وإلا معرب؟ نعم صدرها معرب» وحينئذ يعرب وإلا يبنى؟ يعرب» لكن لو أضيف إلى جملة صدرها 
مبنى بني على الفتح ((رجع من ذنويه كيوم ولدته أمه))» ((كيوم ولدته أمه)) هذا مبنى لماذا؟ لأنه أضيف إلى جملة 
صدرها مبنى» ((رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه)) أضيف إلى جملة صدرها مبني» فبني وهنا صدرها معرب فأعرب» 
قد يقول قائل: لماذا لا يكون مبنى على الفتح؟ لأنه مفتوح يومُ ينفع» هذا يومُ ينفع صدرها معرب فأعريت» لكن هنا 
ما الذي يدرينا أن يوم هنا معرب وإلا مبنية؟ (يَوْمَ تَمُورُ) قلنا: إنها أضيفت» أضيف الظرف إلى جملة صدرها 
معرب فيعرب» وقلنا: ((كيوم ولدته أمه)) أضيف إلى جملة صدرها مبنى فبنيء لماذا لا نقول: إنه مبنى؟ لاء هنا 
ليس بمبنى وإنما هو معربء والأصل فيه الإعراب لا البناء؛ والظرف الأصل فيه أنه منصوب» الأصل فيه أنه 
منصوب» ولكن عرفنا أن ذاك مبني لماذا؟ لأنه دخل عليه حرف جرء دخل عليه حرف جر ومع ذلك نصب»ء 
عرفنا أنه مبنى» عرفنا أنه مبنى لدخول حرف الجرء وأما هنا فموضعه النصب» موضعه النصب فهو معرب» 
وهو معمول يعني متعلق بواقع» (ِلَوَاقَعٌ) اسم فاعل» وعمله كعمل فعله معمول لواقع» (تَمُورُ السَّمَاء مَوْرَا) يعني 
'تتحرك وتدور" وتضطرب» ويدخل بعضها في بعض وتشقق, (يَوْمَ تَمُورٌ السَّمَاءِ مَورًا) 'تتحرك وتدور" 
وتضطرب. 

(وَتسِيرُ الْحِبَالُ سَيْرَا [(10) سورة الطور] يقول: 'تصير (هَبَاء مَنشُورًا) [(23) سورة الفرقان] وذلك في يوم 
القيامة".(وَتسِيرُ يعني 'تصير هباء". وَتَسِيرُ لجال سيَرَتْ) [(3) سورة التكوير]ء (ِوَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةٌ 
وهي تَمُرُ مَرّ السَّحَابِ) [(88) سورة النمل]ء السير غير كونها هباء منثوراًء نعم (وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنمُوش) 
[(5) سورة القارعة] كالصوف المندوف تتفتت وتتطاير "تصير هباء منثوراً"؛ لكنها قبل ذلك تسيرء يعني لها أحول 
منها: السير كما في قوله -جل وعلا-» (ِوَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةَ وَهي تَمُرُ مَرّ السَّحَاب) [(88) سورة النمل] 
تشميء وهي تَمُرُ مَرّ السَّحَاب) يعني تمشي» ويستدل بهذا أهل الهيئة ومن يقول بقولهم على دوران الأرض› 
إننا نظن أن الجبال جامدة وهي تمر مر السحاب تجريء تمشيء لكن الكلام على أنها إذا قالوا: إن الأرض تدور 
فأنت تدور معها فهي بالنسبة لك ثابتة في مكانهاء وهذا ليس في الدنيا (تَحْسَبُهَا جَامِدَةَ وهي تَمُرُ مَرّ السَّحَاب) 


ليس في الدنيا هذا مثل هنا (تسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرَا إنما هو في القيامة قبل أن تكون هباء منثوراًء وقبل أن تكون 
(كَالْعِهْنِ المَنفُوش) يعني كالصوف المندوف المفتت» قبل ذلك (تِسِيرُ) فليس فيه دلالة على ما يقولون؛ لأن 
الشيء إذا سرت معه فهو في مكانه بالنسبة لك» لكن لو قدر أنها تسير بمفردهاء وأنت جالس في مكانك لعلمك 
بها أنها بجوارك» ثم إذا أصبحت إذا هي بعيدة عنك هذا سيرهاء أما إذا كانت تسير مع غيرها فليست تسير هي 
ثابتة في مكانهاء وإنما الذي يسير غيرها فليس فيه دلالة على ما أرادواء ليس فيه دلالة على ما أرادواء (وَتَسِيرُ 
الْجِبَالُ سَيْرَاابٍ يقول: '"تصير هباء منثوراً وذلك في يوم القيامة"؛ وعرفنا أن السير غير كونها هباء» وغير كونها 
كالعهن المتقوش: 

لفْوَيْلٌ1 [(11) سورة الطور] الفاء هذه ما المقتضي لها؟ (ِفَوَيْلُ) الفاء هذه يسمونهاء ماذا تسمى الواقعة في جواب 
شرط مقدر؟ الفصيحة 'الفاء الفصيحة" واقعة في جواب شرط مقدرء إذا كان الأمر كذلك (قَوَيْلٌ يَوْمَئِذِ للْمْكَذْبِينَ) 
[(11) سورة الطور] (ِقَوَيْلَُ1 يقول: 'شدة عذاب"٠‏ ولا شك أن ويل كلمة عذاب» وجاء تفسيرها بأنها وادٍ في جنهم لو 
سيرت فيه جبال الدنيا لذابت من حره» ويل وادٍ في جنهم لو سيرت فيه جبال الدنيا لذابت من حرة» يقولون: وفيه 
قيح وصديد المعذبين نسأل الله السلامة والعافية. 

(فْوَنْلَ) 'شدة عذاب" (يَوْمَئِذِْ يومئذ يعني -يوم القيامة-» (ِيَوْمَئِذٍ للمْكَذْبِينَ) 'للرسل" ويل لهم» ثم ويل لهم» - 
نسأل الله العافية- وجاء من وصفهم أنهم مكذبون للرسل. 

(الّذِينَ هُمْ في خَوْضٍ يَلْعبُونَ) [(12) سورة الطور] (الّذِينَ هُمْ) يعني من وصفهم أيضاً الذين هم خوض» يعني 
في 'باطل' يخوضونء يخوضون في الباطل وبتداولونه بينهم» ويرفعون شأنه» ويسعون جاهدين لإبطال الحق 
ورفع الباطل» (في خَوْضٍ يَلْعَبُونَ) "أي يتشاغلون بكفرهم" بباطلهم» عن الإيمان وعن الحق. 

ويل لهم يَؤْمَ يُدَعُونَ إِلَى تار جَهِنمَ دَغَا) [(13) سورة الطور] (ِيَوْمَ يُدَعُونَ) يعني في ذلك اليوم -يوم القيامةء 
يعني 'يدفعون بعنف» يدفعون بعنف» وبوم بدل من قوله: (يَوْمَ تمُورٌ)" كل هذا في القيامة» (ِيَوْمَ يُدَعُونَ إِلَى 
تار جَهَنّمَ) يدفعون إليها بعنف لماذا؟ لأنهم لا يريدونهاء ويحاولون جاهدين أن يمتنعواء ثم يدفعون بعنف وقوة 
وشدة ولا رحمة حينئذ!ء والدفع بعنف. 

يقول: 'بدل من (ِيَوْمَ تَمُوز). (ِيَوْمَ تَمُورٌ) هو يوم يدعون هو نفسه اليوم واحد وهو يوم القيامة» في قوله -جل 
وعلا- (ِأََيْتَ الذي يُكَذْبُ بالدين * فَذَلِكَ الذي يَدُعٌ الْيَتِيمَ4 [(1-2) سورة الماعون] يدعه يعني -يدفعه-» وهذا 
ليس في قلبه أدنى رحمةء وحينئذ هؤلاء الذين يكذبون ويخوضون ويلعبون هؤلاء يدعون من دون أي رحمة يعني 
-يدفعون بعنف-. 

ويقال لهم تبكيتاً وزجراً: (هَذِهٍ الَّارُ الَّنِي كنثم بها تُكَذِْبُونَ) [(14) سورة الطور]ء ِهذه الَّارُ الّبِي كُنثم بها 
تُكَذْبُونَ)؛ لأن الكافر لا يؤمن بجنة ولا نار» ولو أمن بجنة لعمل لهاء ولو صدق بنار لبذل الأسباب للفرار منها. 
وإذا كانت نار الدنيا المتوقعة تبذل الأسباب لعدم وقوعهاء تجدون وسائل السلامة والطفايات وغيرها على أهبة 
الاستعداد؛ خوفاً من أن يقع شيء من نار الدنيا -يلتمس كهرياءء وإلا ينفجر غازء وإلا شيء- أسباب السلامة 
الناس يحتاطون لهاء وهي جزء من سبعين جزء من نار جنهم ((ناركم التي توقدون عليها أنها جزءِ من سبعين 
جزءاًء وإن نار الآخرة أو نار جنهم فضلت عليها بتسعة وستين جزءاً))» وجاء في بعض الآثار أن أهل النار لو 


خرجوا إلى الدنيا لناموا في نارها -ينامون-» والآن إذا ارتفعت درجة الحرارة قليلاً ما نام الناس بدون نارء بدون 
شمس تحت السقف والحرارة ترتفع إلى الأربعين تجد الإنسان ما ينام» فكيف بنار الدنيا التي تذيب الحديد؟ وكيف 
بنار الآخرة التي فضلت عليها بتسعة وستين جزءاً؟ 
يعني العاقل عليه أن يتأهب» ونسمع النصوص من الكتاب والسنة» ونسمع في الأخبار الصحيحة أن دخول 
النار رتب على كذا من الأعمال» وتجد المسلم المؤمن المصدق الموقن قد يرتكب بعض هذا الأعمال التي رتب 
عليها دخول النار لمجرد شهوة أو نزوة» وقد تكون هذه الشهوة لا يستفيد منها ولا يتلذذ بهاء فعلى سبيل المثال 
أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة» ثلاثة: المجاهد الذي يقتل في سبيل الله في الظاهرء يؤتى به يوم 
القيامة ويقال له: ماذا صنعت؟ فيقول: قاتلت وجاهدت في سبيلك حتى قتلت» فيقال له: كذبت إنما قاتلت 
وجاهدت حتى قتلت ليقال: جري أو شجاع فيسحب على وجهه في النارء ومثله الذي يعلم الناس» يتعلم يسهر 
وبتعب العقود؛ ليتعلم العلم» ثم بعد ذلك يعلم الناس عشرات السنين» ثم يأتي به يوم القيامة فيقال له: ماذا 
صنعت؟ فيقول: تعلمت فيك العلم» وعلمت الناس فيقال له: كذبت إنما تعلمت وعلمت ليقال» فيسحب كصاحبه 
على وجهه إلى النار. 

ومن يكن ليقول الناس يطلبه أخسر بصفقته في موقف الندم 
والثالث: المتصدق الذي لا يترك باباً من أبواب الخير إلا ويبذل فيه» ويبذل فيه» فيقال له: ماذا صنعت؟ قال: 
كسبت المالء ثم أنفقته في وجوه الخير فيقال: كذبت إنما أنققت ليقال: جواد. 
هذه الأمثلة محسوسة يعني في عهد النبي -عليه الصلاة والسلام- من أبلى بلاء حسناً قال النبي: ((هو في 
النار)) في الجهاد» ويوجد من يعلم الناس والله أعلم بنيته ومراده (وَيَدَا لَهُم مّنَ الله مَا لَمْ يَكُونُوا يَخْتسبُونَ) 
[(47) سورة الزمر]ء فعلى الإنسان أن يُعنى بهذا الباب ويهتم به» وكم من متصدق ليقال؟ وإذا كان وجد من بعض 
الأثرياء من إذا جاءه من يجيء لطلب مساعدة» تجده يستخرج الدفتر -دفتر الشيكات- وعنده الحضور وعنده 
الوجهاء والأعيان فيتبرع بمبلغ كبير -هذا الشيك-» ثم إذا ذهب ممن يذهب -هذه واقعة ما هي بافتراضية-ء 
اتصل على البنك قال: وقفوا الشيك» شيء لا يخطر على البال يعني! ما الذي يضره أن يقول: والله ما فيش 
شيء؟ لكن قد يقول قائل: إننا نتعلم العلم ونعلم» وفي نياتنا دخن» وفيها غبشء وجاهدنا وحاولنا أن نصحح 
وعجزنا هل نترك العلم والتعليم؟ نقول: لا تترك لا العلم ولا التعليم تابع» وألح على ريك أن يصحح نيتك؛ لأن 
الترك ليس بعلاج» تترك إلى أي بدلء وإلا فالأمر عظيم يعني بدلاً من أن يكون ممن رفعه الله درجات يكون من 
أول من تسرع بهم النار؛ لأن العلم الشرعي من أمور الآخرة المحضة التي لا تقبل التشريك. 
هذه النّارُ الَّبِي كُنثُم بها تُكَذْبُونَ) [(14) سورة الطور] وأنت ..... أخبار والله ما هو بصحيح ولا معقول نار 
هذه صفتهاء وجنة عرضها السموات والأرض وين النار؟ إذا كانت الجنة عرضها السموات والأرض يعني ما في 
مكان للنار ِهذه انار التي كنثم بها تُكَذْبُونَ) ليس الخبر كالمعاينة» والله المستعان. 
لكن هل يقول: ما فيه نار وهو يراها يمتنع من دخولها ولا يقدم عليها؟ فيدفع دفعاً شديداً ويكب على وجهه 
ومنخره في النار رغم أنفه لا بطوعه واختياره؛ لأنه لا يقبل هذا. 


(أَفَسِحْرٌ هذا [(15) سورة الطور] "العذاب الذي ترون كما كنتم تقولون في الوحي هذا سحر“ لأَفَسِخْرٌ هَذَا) 
يعني -'العذاب الذي ترون"-؛ لأنهم قالوا للنبي: ساحرء وقالوا في الوحي سحرء هذا النار التي ترونها هذه 
سحر حقيقة وإلا خيال (أَفَسِحْرٌ هَذَا) "العذاب التي ترونه كما كنتم تقولون في الوحي هذا سحر" (أمْ أَنتُمْ لا 
تُبْصِرُونَ) [(15) سورة الطور] يعني إن كذبتم وقلتم سحر ذوقوا العذاب يدفعون إليه دفعاًء ولا يمكنهم الهرب, ولا 
يمكن أن يقولوا: سحر؛ لأنهم يرونها بأم عيونهم» بأمات عيونهم تتلظى تارا تَلَْظَّى) [(14) سورة الليل] تتلهب» 
يدركهم حرها وسمومها قبل دخولهاء (أفْسِحْرٌ هذًا) يعني هذا "العذاب وهذه النار التي ترون كما كنتم تقولون 
في الوحي" نعم الذي لا يصدق يقول: سحرء لكن إذا رأى هل يستطيع أن يقول: سحر؟ لا يستطيع أن يقول 
سحرء لأَمْ أَنكُمْ لا نُبْصِرُونَ) هل أنتم لا ترون هذه النار التي أمامكم» أو هي سحر؟ لا هذاء ولا هذا ليست 
بسحر وإنما هي حقيقة» وصلهم مقدماتها وببصرونها ويرونها بأعينهم (أَمْ أنثم لا تُبْصِرُونَ)؟. 

(اصْلَوْهَا؛ [(16) سورة الطور] صلي النار حرهاء وشدة حرها الذي يصطلي يعني يستدفئ في النار لعلكم تسطلون» 
فلا شك أن النار حارة ومحرقة» لكن يستفاد منها في الدنيا بقدر الحاجةء يستدفأ بها لكن ما يجلس الإنسان في 
وسطها في سواها إفي سَوَاء الْجَحِيم) [(55) سورة الصافات]ء ما يستطيع الإنسان أن يجلس» لكن يستفيد منها 
يوقد على طعامه؛ لينضج. ويقترب منها؛ ليستدفأ لكنه لا يصلاها كما يصلى النار إلا الْأَشْقَّى) [(15) سورة 
الليل]. 

(اصْلَوْهَا فَاضْبرُوا أو لا تَصْبرُوا) [(16) سورة الطور] يعني "اصبروا عليها" أولا تصبروا سيان؛ لأنه لا ينفع لا 
الصبر ولا الجزع» الصبر ينفع في الدنياء الصبر إنما ينفع في الدنياء الصبر على أوامر الله على الواجبات 
بأدائهاء والصبر عن المحرمات بعدم اقترافهاء الصبر على الأقدار المؤلمة هذا ينفع (إنَّمَا يُوَفى الصَّابِرُونَ 
أَجْرَهُم بِغَيْرٍ حِسَاب) [(10) سورة الزمر]ء لكن إذا دخلوا النار ماذا يستفيدون؟ اصبروا أو لا تصبروا. 

(اصْلَوْهَا فَاصْبِرُوا) "عليها أو لا تَضْبِرُوا4 صبركم وجزعكم سواء» صبركم وجزعكم سواء"؛ لأن الآخرة ليست 
دار تكليف» يقال نؤجر على الصبر؟ لا سواء صبرتم أو جزعتم فَمِسَوَاء عَلَيْكُمْ)؛ "لأن صبركم لا ينفعكم" (سَوَاء 
عَلَيْكُمْ)." لأن صبركم لا ينفعكم' (إنَْمَا تُجْرَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ) [(16) سورة الطور] يعني جزاء ما كنتم تعملون› 
يقول أي 'جزاءه" (إِنّمَا تُخْرَْنَ مَا كُنتُم تَعمَلُونَ) يعني جزاء عملكم» جزاء عملكم» أو جزاء الذي كنتم تعملونهء 
فما موصولة أو مصدرية جزاء عملكم» أو جزاء الذي تعملونه. 

(إنَّ الْمْنَّقِيَ في جَنَّاتِ وَنَعِيم) [(17) سورة الطور] ذكر الله -جل وعلا- في الآيات السابقة حال الأشقياء وما أعد 
لهم في الآخرةء ثم ثنى بل العا وهذه طريقة القرآن إذا ذكر حالاً ذكر ضدهاء وهذا من أوجه تسمية القرآن 
المثاني (إِنَّ الْمتَّقِينَ في جَنَاتٍ وَنعيم) جنات بساتينء َجَنَاتٍ وَنْعِيم) في هذه الجنات» يتنعمون وبتلذذون جَراء 
بمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ) [(24) سورة الواقعة] يجزون بأعمالهم في الدنياء فالمحسن يجزى بإحسانه» والمسيء كما تقدم 
يجزى بإسأته» وکل يجازى بعمله إن خيراً فخير» وإن شراً فشرء وهنا يجزى المتقون الجنات والنعيم المقيم الأبدي 
السرمدي الذي لا ينقطع» وفي الجنات ما لا عين رأت» ولا آذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر. 

(إنَّ الْمْتَّقِينَ في جَنَاتِ وَنَعِيم المتقين الملازمين للتقوى بفعل الأوامر واجتناب النواهي» الذين جعلوا بينهم وبين 
او کی ما رر بد وجنات رما و د 


(في جَنَاتِ وَنَعِيم * فَاكِهِينَ) [(17-18) سورة الطور] 'متلذذين" بهذه الجنات» وما أعد لهم فيها من النعيم المقيم» 
"إفاكهين) متلذذين' (بما آنَاهمْ رَيُهُمْ) (با) ما هذه 'مصدرية (آتَاهْ) أعطاهم ربهم من هذا النعيم بأنواعه 
وكيفياته» '(آتَاهُمْ) أعطاهم", ررَيْهُمْ) الرب هو الذي يربي بالنعم» فالذي ريا الخلق بالنعم في الدنيا وأغدق 
عليهم» وينعم عليهم في الآخرة بأمور لا تخطر على القلب هو الرب» وهذا من أسماء الله التي تدل على عطفه 
ورحمته بخلقه» فهو الذي رباهم» أولاً: هو الذي خلقهم وأجدهم ورزقهم ورياهم بنعمه»ء وأغدق عليهم من النعم 
الظاهرة والباطنة. 

في الدنيا نماذج يسيرة يمكن أن يستدل بها الإنسان على ما يدخر له في الجنةء هناك نعم لا يقوم الإنسان 
بشكرهاء لكن عليه أن يشكر قدر استطاعته (وَوَقَاهُمْ رَيُهُمْ عَذَابٍ الْجَحِيم) [(18) سورة الطور] عطفاً على آتاهم» 
آتاهم من النعيم المقيم (وَوَقَاهُمْ رَيْهُمْ عَذَابٍ الْجَحِيم)؛ لأن الأمر لا يخلوا من أربع حالات» إما أن يعطى من 
النعيم المحض الذي لا يخالطه شيء من المكدرات والمنغصات» وهذا هو ما سيكون للمؤمنين يوم القيامة (بِمَا 
آنَاهُمْ رَيّهُمْ وَوَقَاهُمْ رَيْهُمْ عَذَابَ الْجَّحيم)» أو يكون النعم المخلوطة بالمكدرات؛ وهذا شأن نعيم الدنياء ما في 
نعيم خالص لا بد له من تبعات» لا بد له من تبعات فليس بخالصء ولو كان النعيم في الدنيا خالص لنسي نعيم 
الآخرة» وقد يعطى الإنسان من العذاب الخالص الذي لا نعيم معه وهذا عذاب الكفار في النارء وقد يكون هناك 
عذاب مخلوط بشيء من الفتور والنعيم المحدودء وهذا يكون في الدنيا قد يعيش الإنسان في نعيم في الدنيا لكنه 
ليس بنعيم خالصء ليس بنعيم خالص» وقد يعيش في شقاء في الدنيا لكنه ليس بشقاء خالصء فالنعيم في الدنيا 
لا بد له من مكدرء والشقاء في الدنيا لا بد له من انقطاعء ولا بد له من فترة» ولا بد أن يمر شيء مما يسر 
المخلوق فليس بخالصء أما في الآخرة فخالص» نعيم الجنة لا مكدر له وعذاب النار لا نعيم معه البتةء لذلكم 
الشاطبي في الموافقات لما تكلم عن السعادة والشقاوة وذكر أنه لا سعادة خالصة» ولا شقاوة خالصة؛ ورد على 
من قال بأن هذا مطرد في الدنيا والآخرة» رد على من قال بذلك؛ لأن منهم من يقول: إنه وإن كان الإنسان في 
النعيم في الجنة النعيم الخالص» لكن لا بد معه من شيء ينغصه. بدليل أن من كان في المنزلة الدنيا في 
الجنة» مع أن نعيمه نسبي بالنسبة لمن فوقه في الجنةء لكن إذا استحضرنا أن من دخل الجنة وإن كان أدناهم 
منزلة لا يشعر بأن من فوقه أفضل منه» ولا يشرع في قلبه شيء من المكدرات ونزعنا ما في قلوبهم من غل» 
وإذا كان أدناهم منزلة وليس فيهم دنيء من هو على المسك الأذفر» وعلى المنابر» وعلى نجب العقيان» فكيف 
يكون مع هذا النعيم كدر؟ وإن كان فوقه ناس في منازلهم» والناس يتراءون أهل العلم كالكوكب الدري الغابر في 
السماء» ويحصل هذا لأناس أمنوا بالله وصدقوا المرسلين» المقصود أن نعيم الجنة لا يخالطه كدر البتة» ومثل 
ما قيل في هذاء قيل أيضاً في عذاب النارء منهم من قال: إن الذي يعذب في النار ما دام يرى أن في النار من 
هو أسفله منه فإن هذا يدخل السرور على قلبه»ء أي سرورء وأقل الناس عذاباً يوم القيامة؟ يعني من أقلهم 
بشفاعة النبي -عليه الصلاة والسلام- من عليه نعلان من نار يغلي منهما دماغه» يغلي منهما دماغه» أبو 
طالب شفع له النبي -عليه الصلاة والسلام- في ضحضاح من نار يغلي دماغهء هل هذا يقول إن أخاه أبا 
لهب أشد منه؛ أو أن أبا جهل أشد منه عذاباً فيستر بذلك؟ لا يمكن أن يدخل عليه سرور وهو في النارء 
والشاطبي -رحمه الله- في الموافقات ذكر مثل هذه الأمور فيرجع إليه. 


المقصود أن الذي في النار لا يرى غيره شراً منهء والذي في الجنة لا يرى غيره خيراً منه» وإن كانت الدرجات 
في الجنة متفاوتة» والدركات في النار متفاوتة بخلاف منه في نعيم الدنيا وعذابهاء يعني من في نعيم الدنيا ولو 
كان يملك ما يملك من أمور الدنياء ويستفيد من هذه على وجههاء يعني دعونا من غني محروم حرمه الله من 
ماله لا يتلذذ به ولا يستمتع به هذا معذب بماله» لكن شخص يتمتع بماله وبنتفع به» ثم بعد ذلك وجد شخصاً 
أرفع منه لاشك أن حياته تتكدر والنعيم نسبيء كما أن الشقاء في هذه الدنيا نسبيء ولذلك أمرنا أن ننظر في 
أمور الدنيا إلى من هو دوننا -إلى من هو أسفل منا-» لماذا؟ لنشكر الله -جل وعلا- على النعم» وألا نزدري 
نعمة الله عليناء يعني إذا كنت مدين وعليك أقساطهء وأحياناً لا تستطيع السدادء ويتصل عليك الدائن ويضيق 
صدرك كثيراًء انظر إلى من هو مدين بالملايين» تقول: الحمد الله إنا ديني مقدور عليه؛ وإذا كنت لا تجد ما 
تأكل في يوم من الأيام أنظر إلى جهات لا يجدون ما يأكلون البتة» ومنهم من يموت من الجوع» إذ كنت تبرد 
في الشتاء فانظر إلى من يبيت بالعراء» انظر إلى من هو دونك؛ لئلا تزدري نعمة الله عليك» وما من إنسان والا 
ويوجد من هو دونه. 

المريض يجد منه أشد منه مرضاًء وإذا نظر إلى المرض وأنه قد يكون منحة إلهية شكر الله -جل وعلا- على 
هذه النعمة أن جعله مسلم يصبر على الضراء فيؤجر عليهاء فالمسلم مطالب بأن ينظر في أمور الدنيا إلى من 
هو أسفل منه؛ لئلا يزدري نعمة الله عليه» ولكن في أمور الدين ينظر إلى من هو أعلى منه؛ ليجد ويجتهد 
ويسعى في تكميل النقص الذي عنده» ولا يشبع مما يقربه إلى الله -جل وعلا-. 

ويقال لهم» يقول المفسر: 'وبقال لهم: (ِكُلُوا وَاشْرَيُوا هَنِينَا1 [(19) سورة الطور] حال وَاشَرَبُوا هَنِينَا1 أي مهنئين". 
(بمَا) الباء سببية (كُنِتُمْ تعْمَلُونَ)» الباء سببية (يمَا كُنثُمْ تَعْملُونَ)» الباء سببية يعني بسبب ما كنتم تعملون؛ 
أولاً: دخول الجنة ((لن يدخل أحد الجنة بعمله)) كما جاء في الحديث الصحيح. ((قالوا: ولا أنت يا رسول الله 
قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته)) فضلا عمن دونه -عليه الصلاة والسلام- ((لن يدخل أحد الجنة 
بعمله)) إن هذا العمل مهما كانء إذا قورن بنعمة واحدة من نعم الله -جل وعلا- رجحت به هذه النعمةء فلا 
يدخل أحد الجنة بعمله» لكن برحمة أرحم الراحمين. 

وهنا يقول: (بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ) والباء سببية» بسبب (مَا كُنتُم تَعْمَلُونَ4 يعني هذا النعيم دخول الجنة بالرحمةء 
لكن هذا النعيم وهذا التفاوت بين الداخلين إنما هو بالأعمال» إنما يصنفون بأعمالهم وجاءت بذلك النصوص 
الكثيرة» وأما دخول الجنة أصله إنما هو برحمة أرحم الراحمينء يما كُنتُم تَعْمَلُونَ) من الأعمال الصالحة المقرية 
إلى الله -جل وعلا- وعلى رأسها التوحيد الذي لا يدخل الجنة إلا موحد, فالمشرك الجنة عليه حرام ومأواه النار. 

(مُتَكِئِينَ) [(20) سورة الطور] يقول: "حال من الضمير المستكن(في جَنَاتِ). 'حال من الضمير المستكن في قوله 
تعالى: (جَنَّاتِ) (إِنّ الْمتَّقِينَ في جَنّاتِ وَنَعِيم) ما الداعي إلى أن نقول: هذا الحال من الضمير المستكن في 
قوله تعالى: (في جَنَاتِ)؛ وإفي جَنَّاتِ) جار ومجرور متعلق بمحذوف تقديره كائنين أو مستقرين في جنات› 
كائنين أو مستقرين في جنات؟ إمتكئينَ) 'حال من الضمير المستكن في قوله تعالى: (في جَنَات)" إن المتفين 
في جنات فاكهين» متكئين» '(فاكهين؟ يعني متلذذين" يعني حال كونهم فاكهين» وحال كونهم متكئين لماذا قال: 
مستكن؟ يعني مستتر في قوله: (فِي جَنَاټٍ)» في قوله تعالى: (في جَنّاتِ) يعني في جنات فاكهين» في جنات 


متكئين» فاكهين ومتكئين أحوال» وهنيئاً حال (ِكُلُوا وَاشْرَيُوا هَنِينَا [(19) سورة الطور] حال من الواو في قوله: 
كُلُوا وَاشْرَبُوا فالأكل والشرب هنيئاء والهنيء والمريء الذي لا عاقبت له سيئة؛ لأن بعض الأكل تكون له 
عاقبة غير محمودة» بخلاف الهنيء المريء الذي تكون عاقبته محمودة. 
(مُْتَّكئِينَ) حال من الضمير المستكن في قوله: (جنات)" يعني في جنات متكئين» الاتكاء هذا المصدر فعله 
يكون في ظرف متكئ في أي شيء» يعني في الجنة أو خارج الجنةء يعني الناس في مجالسهم إنما يتكثون في 
مجالسهم» وأهل الجنة يتكئون في جناتهم ولذلك احتاج أن يقول: "حال من الضمير المستكن في قوله تعالى: 
(في جنات)» (ِعَلَى سُرْرٍ مَضْفُوفَة) [(20) سورة الطور] (سُرُرٍ مَضْفُوفَة) يعني 'بعضها إلى جنب بعض" سرر 
مصفوفة بعضها إلى جنب بعض بحيث ينتقل منها من سرير إلى سرير وفي وكل سرير ما ليس في السرير 
الأخرء (عَلَى سُرْر) [متَكِئِينَ عَلَى سُرُرٍ مَصْفُوفَة) [(20) سورة الطور] "بعضها إلى جنب بعض" إوَرَوَّجْنَاهُم) 
عطف على في جنات إن المتقين في جنات ونعيم (وَزَوَجْنَاهُم) "عطف على (في جنات)» أي: قرناهم» قرناهم" 
يعني الإنسان يقترن بزوجه في الجنات» '"عطف على (في جنات) يعني قرناهم" الزواج والقران بمعنى واحدء 
فالزوج يقرن بزوجته والزوجة تقرن بزوجهاء قرناهم (بِحُورٍ عينٍ) (بِحُورٍ عِينِ) يقول: "عظام الأعين حسانها" 
(بِحُورٍ عينٍ) يعني "عظام الأعظم حسانها" يعني التتصيص على العين مما أخذء العين أخذ من العيون؛ 
والحور أيضاً من الحورء والحور يكون في العين فالكلمتان مأخوذتان من الأعين وما يحتف بهاء فالعين المراد 
به السعة في العين» والحور مأخوذ من الحور ويكون بالعين فجمالها في عيونها وهذا هو المنصوص عليه ولا 
يعني أن بقية الجسم ليس كذلك» بل بقية الجسم جاء فيه من الأوصاف ما جاء في الأخبار الصحيحة» وأخذ 
الاسم من أخص ما يميز المرأة في جمالهاء جمالها يكون» جمالها الجاذب للرجال إنما يكون في العين. 

إن العيون التي في طرفها حور قتلننا ثم لم يحيين قتلنا 
يعني العين هي التي تجذب فنص عليهاء وأما بقية الجسد فحدث ولا حرج من منتهى الجمال» ومنتهى ما يتلذذ 
به وذكر هذا في السنة» جاءت الأوصاف في السنة» وابن القيم -رحمه الله- في 'حادي الأرواح'» وفي أخر 
النونية ذكر الأوصاف أوصف العين فيرجع إليه. 
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وَانّذِينَ آمَنُوا واه 5006 دُرْبَثُهُم) [(21) سورة الطور] هذا للدرس القادم -إن شاء الله تعالى-. 


بسم الله الرحمن الرحيم 
تفسير الجلالين 
سورة الطور(2) 
الشيخ / عبد الكريم الخضير 


... ومراجعة كتب التفسير المختصرة لا سميا المتعلقة بغريب القرآن» ولا تكلف شيئاً حفظها سهل» ومن كتب 
الغريب ما طبع في حاشية المصحف» وهذا ييسر أكثر لكن قراءة جزء في كل يوم بالنسبة لطالب العلم كأنها 
قليلة بالنسبة لكتاب الله -جل وعلا-». لا يشق على طالب العلم أن يجلس بعد صلاة الصبح حتى ترتفع الشمس» 
وحينئذ يتيسر له أن يقرأ القرآن في سبع كما أمر النبي -عليه الصلاة والسلام- عبد الله بن عمرو لذلك حيث 
قال له: ((اقرأ القرآن لسبع ولا تزد))» ومع قراءته يدون الكلمات الغريبة ليراجع عليها بعد الفراغ من القراءة» يراجع 
عليها كتب التفسيرء يراجع عليها كتب الغريب» فكتاب الله ينبغي أن يكون عناية طالب العلم به أكثرء نعم يعنى 
بالحفظ أولاًء ثم بعد ذلك بالمراجعة» ثم القراءة من أجل تحصيل أجر الحروف» التدبر والترتيل والعمل كل هذا 
مطلوب بالنسبة لطالب العلم» يعني بالنسبة للعامي الذي يعرف أن يقرأ القرآن هذا حصل أجر الحروف بالنسبة 
له يكفيء أما بالنسبة لطالب العلم لا بد أن يتفقه من كتاب الله وأن يتعلم» وأن يتعلم كتاب الله» ويعلم كتاب الله 
بعد ذلك» أما إذا قرأ القرآن في شهر كل يوم جزء بإمكانه أن يقرأ معه تفسير مختصرء سهل أن يقرأ تفسيراً 
مختصراً في شهر إذا كان يقول: أنا لا أزيد على جزء من القرآن مع مراجعة التفسير هذا لا بأسء» حينئذ يتعلم 
القرآن علماً وعملاآ على طريقة الصحابة -رضوان الله عليهم-» لكن على الإنسان أن يستكثر من هذا الباب 
الذي فتح له مما يقريه إلى الله -جل وعلا-. 


الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم ويارك على عبده ورسوله نبينا محمد» وعلى آله وصحبه أجمعين أما 
بعد: 

فيقول المفسر -رحمه الله تعالى- في قوله -جل وعلا-: (وَانَّذِينَ آمَنُوا وَانَبَعَتْهُمْ ذُرِيَتُهُم بِإيمَان) [ ت نو 
الطور]» يقول: '(وَانَّذِينَ آمَنُوا) مبتدا' ؛ والواو حينئذ تكون استثنافاً يعني -(الَّذِينَ آمَنُوا) مبتدأ", '[وَانَبَعَتْهُمْ) 
معطوف على آمنوا" فعل على الفعل» "دُرََثّهُم) الصغار والكبار» الصغار والكبار", هذا الأصل في الذرية أنهم 
النسل صغاراً كانواً أو كباراًء "[يإيمَانٍ) من الكبار" ومن الآباء في الصغارء الذين آمنوا معروف بتوابعه ولوازمه 
بأركانه الستة التي لا يصح إلا بهاء بالعمل المشترط فيه آمنواء '(اتَبَعَتْهُمْ ذُرَْتُهُم بإيمَانٍِ) من الكبار والذرية" 
يشمل الصغار والكبارء فالكبار مطالبون بالإيمان» يقول: ومن الآباء يعني -الإيمان من الآباء بالنسبة 
للصغار -؛ لأنه قد يقول قائل: (ِانّبَعَنْهُمْ رهم بإِيمَانِ) كيف نعرف إيمان الصغير من أبوين مسلمين؟ محكوم 
بإندلنة فهو سا حكن جا ذا موجره : بين أبوين مسلمين ولم يبلغ» هذا صغير لكنه محكوم بإسلامه (انَبَعَتْهُمْ قَتَهُمْ 
دهم بإيمَانٍ) الصغار والكبار بإيمان من الكبار؛ لأن الكبار مطالبون بالإيمان فعليهم أن يتصفوا به 
والصغار حكمهم حكم الأبوين» فمن ولد بين أبوين مسلمين فهو مسلم حكماً وأولادهم في الجنة معهم» كما جاءت 


في ذلك الأحاديث الصحيحة؛ الصغير الغير مكلف هذا معروف أنه لا يؤاخذ فيما يرتكبه من معاصي» أو يتركه 
من واجبات؛ لأنه لم يجب عليه في الشرع شيءء لكن لو أن صبياً في العاشرة من عمره بين أبوين مسلمين 
أعجب بالنصرانية؛ لأن الأمور الآن صارت تصل إلى كل شيء» الدعوة إلى الأديان» وإلى المذاهب» وإلى الفرق 
تصل إلى بيوت المسلمين في قعرهاء ويطلع على هذه الأمور الكبار والصغارء الشيوخ والعجائز والأطفالء 
فأعجبته النصرانية وقال: هو نصرانيء هو لم يكلف» هل نقول: إن هذا يتبع أبويه وبلحق بهم» باعتبار أن 
لابه هذا جره ااه عير كم أ نشول تادز كدي ما ذام لوي يدزون) وجح يي شاك 
والإسلام من عنقه فماذا عن مثل هذا؟ لأن القيد (ِواتَّبَعَتْهُمْ رتهم يإيمانٍ) ماذا يقال في مثل هذا؟ الأصل أن 
من لم يبلغ الحنث هذا غير مكلف» يعني لو نطق بكلمة كفرء لو نطلق بكلمة شرك هذا الأصل المؤصل عند 
أهل العلم؛ لأن القلم مرفوعاً عنه: ((رفع القلم عن ثلاثة))» وتصرفاته له وعمده في حكم الخطأء ومنهم: 
((الصبي حتى يبلغ)) ولو أن إنساناً في منامه تكلم بكلام فهم منه الردة -نسأل الله السلامة والعافية- ما يؤاخذ 
عليه حتى يستيقظء وكذلك المجنون لا يؤاخذ ولو قال ما قال» فهؤلاء مرفوع عنهم القلم فلهم حكم آبائهم حتى 
ومن الآباء في الصغارء والخبر خبر المبتدأ 'لِالَّذِينَ آمَنُوا) مبتدأ" 'خبره (ألْحَقْنَا بهم ذَُرْبَتَهُم) المذكورين - 

الكبار والصغار- في الجنةء فيكونون في درجتهم وإن لم يعملوا بعملهم تكرمة للآباء باجتماع الأولاد ا ؛ 
3 بهم دُرْتَتَهُمْ) سواء كانوا كباراً أدركوا وآمنوا وعملوا الأعمال الصالحة إلا أنهم لم يبلغوا منازل الوالدين» 


لاء يلحقون بوالديهم تكرمة لهم» والشرط متحقق يعني -الشرط في دخول الأصل أصل دخول الجنة- 
o‏ ا ا 
وعلا-. 


يقول: 'فيكونون في درجتهم وإن لم يعملوا بعملهم تكرمة للآباء لاجتماع الأولاد إليهم", الصغير إذا مات ولم 
يبلغ الحنث أيضاً ليس لديه من العمل ما يؤهله إلى منزلة أبيه فيلحق به» الزوجة مع زوجها كما هو معروف»› 
فأمهات المؤمنين مع النبي -عليه الصلاة والسلام- في منزلة» وهذا ما دعا ابن حزم أن يقول: إن أمهات 
المؤمنين أفضل من أبي بكر وعمرء يعني عائشة أفضل من أبيهاء وحفصة أفضل من أبيهاء وسودة أفضل من 
أبي بكر وأفضل من عمر وهكذاء لماذا؟ لأنها في منزلة النبي -عليه الصلاة والسلام- في الجنة هذا ما يقوله 
ابن حزم» لكن هذا القول ليس بصحيح. 

ليست بأفضل من أبي بكر ولا عمر ولا من هو فوقهم من الصحابة» وكون الشيء يثبت تبعاً يعني هذا التكريم 
التبعي لا يعني ارتفاع المنزلة استقلالاًء يعني كون الإنسان من الطبقة العليا بالنسبة لأمور الدنيا -أمير وإلا 
وزير وإلا كبير وإلا ثري وبتنعم بملذوذات هذه الدنياء يسكن المساكن الفاخرة» ويركب المراكب الفارهة» ويأكل 
المطاعم الناهية» وعنده خدم السائق مثلاً يأكل معه» ويسكن معه في بيته» هل نقول: إن هذا السائق أفضل من 
الطبقة التي تلي هذه من الأغنياء» ومن الأمراء» من نواب الوزراء مثلاً؟ لا. 

كون الإنسان يكرم لغيره لا يعني أنه أفضل ممن دون ذلك الغيرء تجد بعض الخدم والسائقين يسكنون في 
ملاحق عند من ينتسبون إلى خدمته ملاحق» وهذه الملاحق أفضل من بيوت كثير من أوساط الناس» ويأكلون 


من المطاعم أفضل مما يأكله كثير من الناس» لكن كون هذا يكرم من أجل غيره لا يعني أنه أكرم من غيرهء لاء 
فأبو بكر وعمر أفضل من أمهات المؤمنين» والعشرة أفضل من أمهات المؤمنين» ومع ذلك دونهن في المنزلة؛ 
لأنهن مع النبي -صلى الله عليه وسلم- في منزلته» وهؤلاء الذرية من كبار وصغار ليسوا بأفضل ممن دون 
آبائهم وإن كانوا مع آبائهم في المنزلةء إلا إنهم لن يكونوا أفضل ممن دون آبائهم» يعني لو نظرت إلى أكبر 
عالم في البلد مثلآ عالم عامل» يعني أفضل من في البلد وعنده أولاد صغار وكبارء هل نقول: إن هؤلاء الأولاد 
أفضل من الشيخ الذي يليه في المرتبة لاء لأنهم أكرموا لا لذواتهم إنما أكرموا تبعاً لآبائهم» وكل هذا لأجل كلام 
ابن حزم في تفضيل أمهات المؤمنين على أبي بكر وعمر وغيرهما من الصحابة. 

انبَعنْهُمْ دُرِيتُهُم بإِيمَانِ) لكن إذا لم تتبعهم بالإيمان (ِكُلُ تفس بِمَا كَسَبَتْ رَهِيئَةٌ) [(38) سورة المدشر] ما ينفع» 
نك لا تَهدِي مَنْ أَحْبَبْتَ) [(56) سورة القصص] خلاصء قد يكون الولد في عليين» والأب في أسفل سافلين» 
والعكس إذا كان من أهل النار لم يلحق بإيمان مثل هذا انتهى» جاء في الخبر أن خديجة سألت النبي -صلى 
الله عليه وسلم- : عن ولدين لها توفي في الجاهلية؟ فقال -عليه الصلاة والسلام- ((هما في النار))ء فكأنها 
وجدت في نفسها -تأثرت-., فقال لها النبي -عليه الصلاة والسلام-: ((لو رأيتهما أو لو رايتيهماء -إيه عشان 
لو لكان كذا شرطية يعني لو رأيتهما -طيب- لأبغضتيهما)) مثلها كلها هذه مشكلةء يعني لو حصل منك الرويا 
لهما لحصل منك البغض لهما؛ لأن الله -جل وعلا- ينزع ما في قلوب أهل الجنة مما يؤثر عليها ومما يكدرهاء 
ولذلك لما شئل سأل شخص النبي -عليه الصلاة والسلام- فقال له: أين أبي؟ فقال: ((أبوك في النار)) فتأثرء 
فقال النبي -عليه الصلاة والسلام-: ((إن أبي وأباك في النار)) ماتوا في الجاهلية ماتوا على الكفرء فمثل هؤلاء 
لا يلحقون بذويهم فالشرط موجود ِاتَبَعَتْهُمْ ذُزِيّتُهُم بإِيمَانِ)» هذا لا ما اتبعوا بإيمان فالشرط غير متحقق» 
'"ألْحَفْنَا بهم ذُرْبَتَهُمْ) المذكورين في الجنةء فيكونون في درجتهم» وإن لم يعملوا بعملهم تكرمة للآباء باجتماع 
الأولاد إليهم'. 

طيب هذا بالنسبة للأولاد فماذا عن الآباء؟ يعني الابن في مرتبة عالية جداً والأب عمله أقلء؛ عرفنا أن الذرية 
تلحق بالأب لكن ماذا عن الأب؟ الذرية يشمل الأصولء ويشمل الفروع» ظاهر في الفروع ذرية» لكن في 
الأصول ١حَمَلْنَا‏ ذُرْبّتَهُمْ في الْقْلْكِ الْمَشخُون) [(41) سورة يس] (ِذَُرْيَتَهُمْ4 من بعده» وإلا الذي من قبلهم؟ الذين 
من قبلهم» يعني أصولهم -حملنا أصولهم- فهم داخلون في مسمى الذرية. 

'لوَمَا أَلنْنَاهُم) [(21) سورة الطور] بفتح اللام وكسرها"» و (ِألتْنَاهُم) ألتناهم من باب ضرب ألت يألت» وكسرها من 
باب علم علم يعلم» ألت يألت 'نقصناهم (مّنْ عَمَلِهِم مّن) من زائدة"؛ ما نقصناهم من عملهم من شيء» يعني 
إذا كانت أمور الدنيا مبنية على الحسابات» نعم مبنية على الحسابات الزائد والناقص فإن أمور الآخرة ليست 
كذلك فضل الله واسع»ء يعني لو افترضنا أن الأب تقدم إلى بلدء وسكن في فندقء في جناح الفندق ثلاثة أجنحة 
-جناح ألف وياء وجيم- وسكن في جناح ألف» ثم جاء أولاده بعده فما وجدوا في ألف فما وجدوا إلا في جيم 
مثلاًء بحيث نفترض أن الأب مع أولاده مصروف لهم سكن من قبل الدولة» إذا افترضنا أن الجناح ألف -بألف 
وخمس مائة- الليلة» وياء -بألف-» وجيم -بخمس مائة- ما وجدوا في ألف» وجدوا في جيم وهو مصروف لهمء 
الأب له سكن خاص في ألف» والأولاد في جيم هكذا صرف لهم فقال الأب: أنا أريدهم معي في ألف قالوا: لا 


والله التوجيه يقتضي أنهم في جيم ما هم معك» كيف تحسب أمور الدنيا علشان يتعادلون» ويُلحق الأولاد بأبيهم؟ 
قال: ينزل إلى باء ويرتفعون هم إلى باء صح» وإلا علشان تكون بقدر المبلغ الذي خصص لهم من قبل الدولة» 
لكن هل هذا في الجنة ......... لا واللهه أنت في منزلة عالية جداً تبى تنزل قليلاً ويرفعون لاء لا (ِوَمَا أَلَتْنَاهُم 
من عَمَلِهِم مّن شَيْءٍ) ما نقصناهم شيء هم في منزلته. 
(وَمَا أَلَنَنَاهُم) نقصانهم هَن عَمَلِهم مّن شَيْءٍِ) ومن هذه زائدة» ومر بنا مراراً أن زيادتها من حيث أنها لو 
حذفت استقام المعنى» لكن لا يعني أنها ليست لها فائدةء لها فائدة وهي تأكيد النفي» تزاد بعض الحروف دعامة 
للكلام من شيء يزاد في عملء يزاد في عمل الأولاد» يعني إذا تقرر أنهم يرفعون إلى منازل آبائهم فمعناه أننا 
زدنا في عملهمء زدنا في علمهم مقتضى الزيادة في عمل الأولاد أن ينقص من عمل الآباء» لكن ما ألتناهم من 
عمله من شيء» هذا الشيء الذي زدناه في عمل الأولاد ليس معناه أننا نحسمه من عمل الآباء» يلحقون بهم يزاد 
من عمل الأولاد. 
طيب قد يقول قائل: هذا فيه بيان مزية وفضل لمن له أولاد» فماذا عن من حرم الأولاد - شخص عقيم-؟ ما في 
شك لمن لهم أولاد بيرفعون عنده» لكن هذا محروم من الأولادء ماذا له حرمانه من الأولاد مع صبره واحتسابه 
ورضاه بقدر الله له من الأجر ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى» فعليه أن يصبر ويحتسب ولا ينظر إلى مثل 
هذه الأمورء بل يرضي بما قدر الرحمن. 

وكن صابراً للفقر وادرع الرضى لما قدر الرحمن واشكره واحمدٍ 
عليك أن ترضى بما كتب الله لك. 
(كُلُ امْرِي با كَسَبَ رَهِينَ) [(21) سورة الطور] َل امْرِئ با كَسَبَ) من عمل خير أو شر (رَهِينَ) -يعني 
مرتهن- مرهون يؤاخذ بالشر ويجازى بالخير" هذا هو الأصلء هذه القاعدة أن كل عامل بعمله إن خيراً فخير و 
إن شراً فشرء لكن فضل الله -جل وعلا- لا يحدء والنقص من عمله من أجل تسديد شيء أخر كَل امْرِئ بِمَا 
كَسَبَ رَهينٌ) يعني لو أن الأب نزل من منزلته لكان عقابه بغير عمله» والله -جل وعلا- يقول: كَل امْرِئ بِمَا 
كَسَبَ رَهِينُ4 من خير أو شر مرهون مرتهن بحيث يؤاخذ بالشر ويجازى على الخيرء ويجازى بالخير (كُلُ امرئ) 
من صيغ العموم» (كُلْ) من صيغ العموم فيشمل المسلم والكافر» ومنهم من يقول: إن هذا خاص بالكافر كَل 
تفس بمَا كَسَبَّث رَهِيئَةٌ4 [(38) سورة المدثر]» إلا أصحاب اليمين فإنها ليست مرتهنة فالمؤمن لا يدخل في هذه 
الآية؛ لأنه مستثنى في الآية الأخرى» الارتهان معروف أنه يتفاوت» (ِرَهِينٌ) يعني بمرتهن أو مرهون» منهم من 
يرتهن بالشيء اليسير» ومنهم من يرتهن بالشيء الكبير فالكافر مرتهن بكفره بحيث لا يفك أسره ولا رهنهء 
والمسلم يرتهن بعمله ((وكل مولود مرتهن بعقيقته)) يعني -محبوس بالشفاعة لأبويه حتى يعق عنه-» والدين 
أيضاً رهن مرهون بدينه ذمته معلقة بدينه مرتبطة به»ء فلا شك أن الرهن والإرتهان أمور نسبيةء لكن الرهن 
والارتهان بالنسبة للكافر لا شك أنه لا فكاك منه؛ لأن الكافر مخلد في النار نسأل الله العافية. 
وأما المسلم إذا عمل سيئة أو عمل شر هو مرتهن بهذا الشرء لكن مألوه إلى أن يفك عنه الرهنء فالاستثناء إلا 
أَصْحَاب الْيَمِينِ) [(39) سورة المدثر] هؤلاء لا شك أنهم إن ارتهنوا فرهن مؤقت يفكء وهو أيضاً تحت المشيئة إن 


شاء عاقبه» وان شاء عذبه بقدر ذنبه» وان شاء عفا عنه» وأما الكافر فلا يرد فيه مثل هذا. 


(وَأَمْدَدْنَاهُم) [(22) سورة الطور] 'زدناهم في وقت بعد وقت", إبفاكهة وَلَخم مَمًا يَشْتَهُونَ) وإن لم يصرحوا 
بطلبه"؛ (أَمْدَدْنَاهُم) فعل أمد الرباعي والفعل الثلاثي أمد. 
يقول أهل العلم: إن الفعل الرباعي لا يكون إلا في الخيرء والثلاثي في الشر (أَمْدَدْنَاهُم)» وأما بالنسبة لثلاث 
(وَنَمْدُ لَه مِنَ الْعَدَابٍ مَذَا) [(79) سورة مريم] -نسأل الله العافية- فرق بين مدا وأمداء وهنا الفعل الرياعي 
"أمددناهم؛ زدناهم في وقت بعد وقت" يعني متتابع في وقت بعد وقتء (بِفَاكِهَةٍ وَلَحْم مَمَا يَشْتَهُونَ) يعني وإن 
د ب ا يكاج إلى أن يظلى مجن ما ور بحل ايم سا هرت هل لوم ما 
يشتهونه» وهذا نعيم الجنة الذي لا يقدر قدره إلا الله -جل وعلا- فيها ((ما لا عين رأت» ولا أذن سمعتء ولا 
خطر على قلب بشر)) مجرد ما يشتهي يحصل له ما يشتهي. 
جاء في بعض الأخبار مثل ما أشرنا قريباً أن صاحب الجنةء المؤمن إذا دخل الجنة يشتهي الطائرء فينزل على 
خوانه جاهز للأكل» هو طائر يطير ينزل جاهز للأكلء ثم بعد ذلك يأكل منه ما يريدء ثم بعد ذلك يطير؛ لأن 
نعم الآخرة لا تنتهي ولا تزول» نعيمهم دائماً يقول: 'وإن لم يصرحوا بطلبه". 
(يَتَتَارَعُونَ) [(23) سورة الطور] هذا ليس من النزاع والشقاق لا؛ لأنه لا يوجد في قلويهم غل» ونزعنا ما في 
قلويهم من غل» وكل شيء موجود ومتوفر بحسب الشهوة بدون طلب يحصل و "أِيَتَنَازَعُونَ) يتعاطون بينهم' 
يتبادلون بينهم كل واحد يعطي الثاني بينهم» "إفيها) أي: في الجنة"” (كَأْسَا يعني "خمراً والكأس لا يقال له 
كأس حتى يكون مملوءاً يقال له كأس. 
لا لَعْوْ فيها) أي بسبب شرب يقع بينهم" (ِلَغْوْ) كلام خصام نزاع» كلام باطل؛ كلام لا خير فيه لا ما 
يحصل هذاء إلا َو فيهَا) "أي بسبب شربها يقع بينهم" كما في خمر الدنيا كما إذا شريها في الدنيا -نسأل الله 
السلامة والعافية- أصدر من الكلام ما يضحك الأطفال والمجانين» حمزة لما شريها مع من معها في أيام عرس 
علي بفاطمة» وعلى عمل واجتهد في الكسب حتى أشترى ناقة يستعين بها على زواجه مهرة ووليمته شرب 
الخمر مع مجموعة معه» فقال ما قال وأخذ وقيل له ألا يا حمز للشرف الواء فبقر بطنهاء وقال: ما أنتم إلا 
عبيد لأبي هذه -خمر الدنيا تفعل بصاحبها هكذا-» وهي أم الخبائث فقد يقتل» قد يزني» قد يقع على محارمه: 
قد يكفر وهو لا يشعرء ينطق بكلام» والخلاف بين أهل العلم معروف في كون الآثار المترتبة على السكر يؤاخذ 
بهاء أولا يؤاخذء المسألة معروفة لكن الأكثر على أنه مؤاخذ؛ لأنه هو الذي اختار هذا الأمر بطوعه واختياره» 
ومنهم من يقول: حكمه حكم المجنون لا يؤاخذ» على كل حال خمر الدنيا معروف حكمها وتحريمها ومن لعن 
فيها -نسأل الله السلامة والعافية-» لعن فيه عشرة وهي أم الخبائث ((من شريها في الدنياء لم يشريها في 
الآخرة)) وأيضاً لو أن الإنسان أعمل عقله لم يشريهاء كيف بشخص أنعم الله بالعقل ثم يسعى» يعني -إذا رأى 
مجنوناً حمد الله وشكره- إن لم يكن مجنونأء ثم بعد ذلك يسعى إلى زوال ذلك العقل! ألا يخشى أن يعاقب بعدم 
عودة عقله إليه -وهي أم الخبائث-» وقد لعن النبي -عليه الصلاة والسلام- فيها عشرة» وهي ((أم الخبائث من 
شريها في الدنيا لم يشربها في الآخرةء لا لَغْوّ فيها) "أي بسبب شربها يقع بينهم (ولَا تأَنِيمٌ) به يلحقهم بخلاف 
خمر الدنيا" يعني لا يلحقهم بسبب شريها إثم» وجاء ما يدل على أن الخمرة يطلق عليها إثم» يطلق عليها الإثم؛ 


ولا يوجد ذلك في خمر الآخرة. 


وخمر الآخرة تجري أنهار من تحتهم أنهار بغير أخدود -تجري هكذا-» ولا تفيض يميناً ولا شمالاً 

أنهارها من غير أخدود جرت سبحان ممسكها عن الفيضان 
إضافة إلى الأنهار الأخرى من العسل ومن اللبن ومن الماء؛ وبطوف عليهم للخدمة» يطوف على أهل الجنة 
يخدمونهم غلمان أرقى لهم» يطوف عليهم للخدمة غلمان لهم» ما قال: غلمانهم يطوف عليهم غلمانهم» يقول: 
يطوف عليهم لخدمتهم غلمان لهم أرقى؛ لأنه لو قال غلمانهم لاستصحب الإنسان ما كان هل في الدنيا من كان 
يخدمه في الدنيا يخدمه في الآخرة» ومن لا يخدم في الدنيا لا يخدم في الآخرةء لكن (ِغَلْمَانٌ لَّهُمْ) [(24) سورة 
الطور] يعني للجميع ليست للمخدوم في الدنيا دون غيره» غلمان للخدمة» خدمة في طلب جميع ما يشتهون» في 
إحضار جميع ما يشتهون. 
وجاء في بعض الآثار أنه إذا نادى قال له ألف غلام على بابه: لبيك» لبيكء نعيم دائم لا تبلغه الأفهام؛ ولا 
تدركه الأوهام» نعيم لا يخطر على قلب بشرء وهناك كتاب اسمه -نسيت أول اسمه-» لكن في الرد على 
الخواطر الشيطانية من بعض الكتاب المعاصرين» ممن استولى على أفكارهم الشياطين قال: إنهم يستخدمون 
هؤلاء الغلمان في الاستخدام القبيح في الدنيا -نسأل الله العافية-» ويقولون: إنهم يتمتعون بهم في الآخرةء وهذا 
كلام باطل وهو في الدنيا قبيح فكيف بالآخرة؟ على كل حال هذا الكلام إنما يقال؛ لتلا يغتر به»ء وله عليه رد 
طيب اسمه: في الرد على فلان في خواطر شيطانية» أو في بعيد العهد عني الكتاب» لكنه قول شنيع نسأل الله 
السلامة والعافية» ولا يظن بهذا القول إلا أنه نسأل الله السلامة والعافية أنه ممن فتن بهذا العمل. 
'(وَبُطَوفٌُ عَلَيْهم) [(15) سورة الإنسان] للخدمة (عِلْمَانٌ) أرقاء (ِلَّهُمْ كَأَنَهُن) حسناً ولطافة" يعني -في حسنهم 
ولطافتهم- (ِلُؤْلُوٌ مَّكْنُونُ) هؤلاء الغلمان '[كَأَنْهُمْ لُوْنُوٌ مَكْنُونُ4 مصون في الصدف؛ لأن اللؤلؤ المكنون في 
الصدف أحسن منه في غيره", اللؤلؤ المكنون يعني لؤلؤ الدنيا المكنون في صدفه؛ أفضل من اللؤلؤ الذي أبرز 
من صدفه؛ لأنه يتعرض للمتغيرات كالهواء والمناخ» يتغير إذا أخرج من كنه» وما زال مكنون فهو أجمل وأحفظء 
وهؤلاء الغلمان (كَأَنَّهُمْ لُؤْنُوٌّ مَكْنُونُ). وهذا معروف أنه مثال تقريبي لما في الجنةء وإذا كان هذا في الغلمان 
والخدم فكيف بمن يخدم؟! كيف بمن يخدم؟! إذا كان هذا هو الخادم كأنه لؤلؤ مكنون فكيف بمن يخدم؟!؛ يعني 
سئل النبي -عليه الصلاة والسلام- عن هذا السؤال فقال: ((إن صاحب الجنة بالنسبة لخادمه كمثل القمر ليلة 
البدر)) على أقل كوكب الفرق بينهما هكذاء فإذا كان الخادم الغلام الذي يخدم المؤمن في الجنة هذا وصفه كأنه 
لؤلؤ مكنون فكيف بالمخدوم؟!. 
(وَأَفْبَلَ بَعْضْهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءِلُونَ ) [(25) سورة الطور] '[وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءِنُونَ) يعني يسأل 
بعضهم بعضاً عما كانوا عليه» وما وصلوا إليه تلذذاً واعترافاً بالنعمة", يتسألون فاكهين فرحين يسأل بعضهم 
بعضاً كنا نفعل كذاء كنا نفعل كذا في الدنياء يتذكرون أفعالهم التي أوصلتهم إلى هذا المكان» يعني من الأمثلة 
أنه إذا ظهرت النتائج واجتمع المتميزون عن غيرهم» افترض مثلاً الخمسة الأوائل في الليلة التي أعلنت فيه 
النتائج» أخذوا يتناقشون والله كنا نفعل» كنا ندرس» كنا نذاكرء يستمتعون بهذا الكلام» لكن اذهب إلى القوم 
الآخرين الراسبين» ويش بيقول يمكن ما يجتمعونء وهنا "قبل بَعْضُّهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءِنُونَ) يسأل بعضهم 
بعضاً عما كانوا عليه وما وصلوا إليه تلذذاً واعترافاً بالنعمة". 


إقالوا) إيماء إلى علة الوصول" الذي أوصلهم إلى هذا النعيم '(إِنَا كنا قَبْلُ في أَهْلِنَا) يعني في الدنيا" 
'(مُشْفِقِينَ) خائفين من عذاب الله" وجلين خائفين» وجلين من عذاب الله» فالخوف من عذاب الله -جل وعلا- 
لا شك أنه من أثر التقوى» والخشية من الله -جل وعلا- من أثر العلم النافع (إِنّمَا يَخْشَى اله مِنْ عِبَادِهِ 
الْعْلَمَاء 1 [(28) سورة فاطر] والخوف من الجليل من أثر التقوى» فكانوا خائفين من عذاب الله راجين لرحمته -جل 
وعلا-» فهذا يدل على الإنسان في هذه الدنيا ينبغي أن يكون خائفاً وجلا من سوء العاقبةء ولا يعتمد على ما 
عنده أو علم أو عمل لا يغتر بهذا؛ لأنه ما يدري في أي لحظة يسلب هذا العلم» أو ذلك العملء "نا كنا قَبْلُ 
في أَهْلِنَا يعني في الدنيا" "إمشفقينَ) خائفين من عذاب الله وجلين من عذاب الله وهذه حال أهل الإيمان. 
(فَمَنَّ اله عَلَيْنَا وَوَقَامَا عَذَابَ السَّمُوم) [(27) سورة الطور] بالمغفرة"” (وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ) لدخولها في 
المسام' (وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ) عذاب السموم عذاب النارء والسموم هو الحر الشديد الذي يدخل في مسام 
الجلدء يعني هذه الفتحات الصغيرة التي لا يدخل فيها الهواء يدخل فيها هذا السموم» يدخل في مسام الجلد فقيل 
له: سموم يعني لو أنت لو نخفت يدك ما بان لهذا النفح أثرء لو هبت ريح شديدة ما دخل هواء لو غمستها فيها 
ماء ما دخلها ماء» لكن مع ذلك يدخلها السموم ينفذ في مسام الجلد -نسأل الله السلامة والعافية-» لْوَوَقَانًا 
عَذَابَ السَّمُوم) وقالوا: إيماء أيضاً'. 

(ِنَا كُنّا مِن قبل نَدْعُْوهُ) [(28) سورة الطور] أي في الدنيا" قبل (إِنّا كُنّا قَبْلُ في أَهَلِنَا) في الدنياء (مُشفقين) 
خائفين من عذاب الله" ومشفقين راحمين لأهلينا في الدنياء فصفة الرحمة والشفقة على النفس وعلى الغير لا شك 
أنها صفة المؤمنين: ((مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد)) يشفقون على أنفسهم» يشفقون 
على أهليهم» يشفقون على ذويهم» يشفقون على غيرهم من المؤمنين» 'وقالوا أيضا إيماء" (إِنَا كُنّا من قَبْلُ) "أي 
في الدنيا" (نَدْعُوهُ) أي نعبده موحدين". ندعوه دعاء العبادة» وأيضاً دعاء المسألةء يسألونه دعاء يا ريناء يا رينا 
يسألون الله الجنة» وبستعيذون به من النارء يسألونه ما يقريهم إليه» ويستعيذون به مما يبعدهم عنه (إِنّا كنا من 
قَبْلُ) "أي في الدنيا" (ِنَدْعُوهُ) أي نعبده» أي دعا المسألة» ودعاء العبادة. 

"أنه بالكسر استئنافاًء وإن كان تعليلاً معنى -يعني الجملة تعليلية فبالكسر تعليل معنى-» وبالفتح تعليل لفظ. 
(إنّهُ) كأن لام التعليل مقدرة؛ لأنه فإذا كسرت همزة إن صارت الجملة تعليلية من حيث المعنى» وإن كانت 
استئنافية من حيث اللفظ ومعناها التعليل» وإذا قلت أنه صار التعليل لفظي بتقدير اللام لأنه» "(هُوَ الْبَرْ) 
المحسن الصادق في وعده" المنجز لوعده بر الذي في جميع خصال ١ِالْبَرُ1‏ -جل وعلا-» لله هو الْبَرْ 
الرَّحِيمُ4 المحسن الصادق» "(الرّحيم) العظيم الرحمة" بخلقه. 

(فَذَكِزْ1 الرسول -عليه الصلاة والسلام- يذكر هذه وظيفته فيؤمر بالتذكير (َذَكِْزْ فُمَا أن بِنِغْمتٍ رَبك بِكَاهِنٍ وَل 
مَجْنُونِ) [(29) سورة الطور] وفي أخر ق: لِفَذَكَز بِالْقُرآنِ مَن يَخَافٌ وَعيدِ) [(45) سورة ق] فالتذكير التي هي 
الوعظ هي وظيفة الأنبياء» ووظيفة وراثهم وأتباعهم التذكير والوعظ لا سيما بالقرآن من أعظم من يوعظ به 
ويذكر به القرآنء وللقراء ولأئمة المساجد لا سيما الذين يحرصون على تزيين وتحسين الصوت بالقرآن لهم 
نصيب من هذا إذا استحضروا هذاء وتجد بعضهم عندهم الصوت الجميل والقراءة الجيدة ثم بعد يبخل على 
الناس» يقرأ الآية والآيتين ثم يركع والناس بحاجة إلى التذكير بكلام رب العالمين. 


(فَذَكَزْ هو يذكر هذه وظيفته» لكن يؤمر بذلك للدوام عليه» كما أن المؤمن يؤمر بالإيمان (يَا أَيُهَا الْذِينَ آمَئُوأ 
آمِنُواً) [(136) سورة النساء] يعني دوموا على إيمانكم» فالمتلبس بالشيء المتصف به يأمر به من أجل الاستمرار 
عيله» "إفَذكّز) دم على تذكير المشركين ولا ترجع عنه لقولهم لك كاهن مجنون". 

فما أنت بِنِعْمَتِ رَتَكَ) يعني بفضل الله عليك» ما أنت بإنعامه عليك» ما أنت بكاهن» خبر ما بكاهن» واقترن 
كين ها ولام مخايلة للها ای رک کک کی هذا رن کا ا ومني تسيل شيل ی ا 
تميمية فلا تعمل فهي في هذه الآية حجازية؛ لأنه اقترنت الباء بخبرها مثل ليس '(ِفَمَا أنت بِنِعْمَتِ رَتَكَ) بإنعامه 
عليك": (بِكَاهِنِ) يعني تدعي الغيب» وتتلقفه من مسترق السمع لست كذلكء و(لا مَجْنُونِ4 معطوف عليه يقال: 
كاهن» يقال: ساحرء يقال: مجنون» لكن الذب يصف بهذه الأوصاف المتناقضة المتباينة كاهن يختلف تصرف 
الكاهن عن تصرف المجنون» المجنون لا يعي ما يقول» والشاعر يضبط ما يقول» ويزن ما يقول أكثر مما يزنه 
الناثرء فكيف مرة يقولون: شاعر يعني -كلامه موزون منضبطء متسق» مقفى-», ثم يقولون: مجنون لا يعي ما 
يقول» لا شك أن هذا تخبط مما يدل على أن قولهم لا أصل له» ولا رصيد له من الواقع» بل هم في قرارة أنفسهم 
يشهدون له بضد ذلك» يشهدون له بخلاف ذلك لكنهم من باب المعاندة» ومن باب التزهيد فيه وفيما جاء به 
يصفونه بهذه الأوصاف» "٠لا‏ مَجْنُونٍ) معطوف عليه" معطوف على المجرور مجرورء يقول هنا: (أَمْ) بمعنى 
'بل" تكون إضراب» والأصل أنه استفهام إنكاري» يعني كما قال الخليل: أم في سورة الطور كلها استفهامء 
وكررت خمس عشرة مرة في هذه السورةء (ِيَقُونُونَ شَاعِرٌ نَّتَرَيَصُ به رَيْبَ الْمَنُونِ) [(30) سورة الطور] حوادث 
الدهر فيهلك كغيره من الشعراء", وهذا شاعر من الشعراء مثل ما مات الشعراء زهير وقبله امرأ القيس يهلك 
ونرتاح منهء 'لأمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَتَرَنَصُ به رَبْبَ الْمَنُونِ4 حوادث الدهر فيهلك كغيره من الشعراء. 

"إل تَرَيّصُوا) [(31) سورة الطور] هلاكي" انتظرواء نتريص يعني -ننتظر انتظروا هلاكي- (ِفَإِنّي مَعَكُم مَنَ 
الْمتَرَئَصِينَ) [(31) سورة الطور] يعني أنا أيضاً انتظر هلاككم» "اني مَعَكُم مَنَ الْمْتَرَئَصِينَ) هلاككم فعذبوا 
بالسيف بوم بدرٍء والتربص: الانتظار". أنتظر النبي -عليه الصلاة والسلام- هلاكهم كما انتظروا هلاكه»ء فكان 
الذي حصل أن قتل رؤوسهم وصناديدهم في معركة بدر -قتل منهم سبعون» وأسر سبعون- وهذا هلاك» وأيضاً 
موت كل واحد منهم هلاك» إضافة إلى الهلاك الدائم في نار جنهم -نسأل الله السلامة والعافية-. 

(أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَخْلَامُهُم) [(32) سورة الطور]؟ يعني عقولهم بهدًا) [(32) سورة الطور] حلم العقل؛ لأن العاقل عقله 
يحميه عن الطيش الذي يناقض الحلمء 'أَمْ تَأْمْرْهُمْ أَخْلَامُهُم) يعني عقولهم (بِهَذَا) أي قولهم له: ساحرء 
کكاهن» شاعر» مجنون" يعني لو كانت موجودةء لو كان لهم أحلام لم تأمرهم بذلك؛ لأن هذه أقوال متناقضة ما 
يقولها عاقل» يعني إذا كانت عقولهم تأمرهم بهذاء إذا كانوا يصدرون عن عقولهم فليس لهم عقول (أَمْ تَأَمْرُهُمْ 
َخلامُهُم بهذا أمْ هُمْ قوم طَاغُونَ) [(32) سورة الطور] يعني بل هم قوم طاغون كما قال المفسرء يعني أحلامهم 
لا تأمرهم بهذاء هم يعرفون أنهم في قرارة أنفسهم أنه على خلاف وضد ما يقولون» لكنهم قوم طاغون معاندون 
تجاوزوا الحد في طغيانهم» يعني الإنسان إذا أراد أن يصف شيئاً بما ينفر به عنه يصفه بأمر يوجد أصله فيهء 
ولا يصفه بشيء يكذبه كل من سمعه به» يعني بعض الناس تجده يصف إنساناً أو يمدح إنساناً بما يشبه الذم؛ 
ما يذمه ذماً مباشراً مكشوفاً بشيء ليس فيه» إذا كان عاقلا وأراد أن يذم خصمه ما يذمه بشيء يكذبه الناس 


كلهم من أجله» وإنما يذمه بوصف هو متلبس به إذا كان عاقلاًء لكنه يضخم هذا الوصف يكون فيه أصل يجعل 
الناس يصدقونه» وبضخم ويفخم هذا الوصف بحيث ينفر الناس عنه بهذه الطريقة» أما أن يصفه بوصف يجزم 
أنه على خلافه؛ وأن الناس يكذبونه فإنه لن يستفيد إلا المعاملة بنقيض القصدء ولذا قال: (أَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاعُونَ) 
أي تجاوزوا الحد في الإقذاع بالسب» وإن كان هذا السب لا قيمة له» يعني تأتي إلى شخص عنده معاصي وأنت 
تريد أن تذمه فتضخم هذه المعاصي وترتب عليها آثاراً» لكن تأتي إلى شخص صالح» شخص تقيء وتقول: 
فلان يشرب الخمرء أو يزني» أو يفعل» أو» كل الناس تقول كذبت» لكن تأتي بأعمال إذا قلت صالح يمكن أن 
تصفه بالغلو بالتطرف؛ لأن عنده أصل العبادة وأنت تزيد تذمه بمثل هذا تجد من يصدقك؛ لأن الرجل بأنه رجل 
عابد» وملازم للمسجدء ومنقطع عن الدنياء ويمكن أن تستدل بنصوص جاءت في الغلو والتطرف ومجاوزة الحد 
في العبادة تجد من يصدقك» لكن أن تأتي بالنقيض لا تجد من يصدقك» وهكذا لو تصف شخصاً فاسقاً بأنه 
متطرف أو غال في عبادته ما صدقوك» لكن عنده معاصي -تضخم هذه المعاصي- تجد من يصدقك» وهؤلاء 
وصفوا النبي -عليه الصلاة والسلام- بنقيض ما يتصف به -عليه الصلاة والسلام-» ولذا جاء الأسلوب 
التهكمي (أَمْ تأَمُرُهُمْ أَخْلَامُهُم)؟ عقولهم' التي أوصلتهم إلى هذا الحدء يعني مثل ما نقول بالنسبة للكفار الذين 
وصلوا إلى ما وصلوا إليه من أمور تتعلق بظاهر الحياة الدنياء نقول: شوف العقول» العقول» الأحلام التي 
أوصلتهم إلى ما أوصلت من حضارة» لكنها لا توصلهم إلى الاستنجاء الذي هو أخص من أخص ما يتصفون 
بضده» الظاهر لا يستنجون -يقضي حاجته ويرفع سراويله-» هذا العقول التي صنعت وفعلت وأدركت من 
ظاهر الدنيا ما استطاعت أن تنظف ثيابها لذلك» تذم الإنسان بما فيه؛ لتصدقء أما تذمه بما ليس فيه هذا ما 
يصدقونك الناس. 

(أَمْ يَقُولُونَ) [(33) سورة الطور] هؤلاء الكفار للنبي -عليه الصلاة والسلام- (تَقَوّلَهُ) تقوله تفعل يعني تكلف في 
اختلاقه» وكذبه للقرآن» واختراعه من تلقاء نفسه» ومرة يلقى إليه» ومرة يتلقاه عن غيره» "اختلق القرآن والواقع أنه 
لم يختلقه" بل لا يُؤْمنُونَ) استكباراً فإن قالوا: اختلقه" هو عربي من بيئتهم وعاش بينهم» وما انتقل إلى بلد 
أخر يتلقى عنه ما يتلقى» هو من بلدهم يعرفونه من ولادته إلى بعثته» يعني لو أن لك أخاً يسكن معك في البيت 
لمدة عشرين سنة» وتعرفه ما فارقك ولا فارق البيت وأنت معه سفر وحضرء ثم فجأة قال لك: إني أحسن اللغات» 
أجيد عشرة لغات من فين» متى» متى تعلمت؟ هم يعرفون حاله ما راح لا يمينا ولا يسارأء كيف يختلق مثل؟ هذا 
إن كان اختلقه وأنتم مثله» أنتم مثله في العربية» في الفصاحة» في البلاغة يعني -مستواكم ما يقل عنه-, إلا 
أنه -عليه الصلاة والسلام- أوتي جوامع الكلم» لكن مع ذلك من الذي آتاه جوامع الكلم هو الله -جل وعلا-» إن 
كنتم تصدقون بمثل هذا فأمنوا بمن آتاه جوامع الكلم» إن كنت تقولون أخترعه من تلقاء نفسه» فأنتم بمنزلته عرب 
تفهمون ما يقول» وتستطيعون أن تعبروا عما في أنفسكم بأعلى درجات الفصاحة والبلاغة فأتواء ليوا بحديث) 
[(34) سورة الطور] ولو مختلق" من تلقاء أنفسهم» (ِمَْلِهِ إن كَانُوا صَادِقِينَ ) [(34) سورة الطور] في قولهم" إنه 
اختلقه (فَْيَأتُوا بِحَدِيث مله تحداهم بجميع القرآن» ويا الله تعاونو كلكم يا معشر العرب» أو يا معاشر العرب 
تعاونوا وأتونا بمثله» واستعينوا بالجن» تحداهم أن يأتوا بمثله فلم يستطيعواء ثم تحداهم بعشر سور فلم يستطيعواء 


ثم تحداهم بسورة واحدة فلم يستطيعواء فإن قالوا: اختلقه ليتوا بِحَدِيثِ) مختلق مله إن كَانُوا صَادِقِينَ ) 
يعني في قولهم". 

(أَم لوا مِنْ غَيْرٍ شَيْءٍ أَمْ هُمْ الْخَالُِونَ) [(35) سورة الطور] خلقوا من عدم» من غير شيء لا خالق لهم أم هم 
الخالقون لأنفسهم» هذه الآية وما بعدها هي التي أثرت في جبير بن مطعم وكاد قلبه يطير منهاء (أَمْ خُلِقُوا مِنْ 
غَيْرٍ شَيْءٍ أَمْ هُمْ الْخَالِفُونَ4 من غير خالق” هل يتوقع أن شيئاً يتصرف بنفسه من غير أن يتصرف فيه غيره؟ 
لو افترضنا أن سفينة باخرة ليس لها قائد هي بنفسها تحمل البضائع؛ وتقود نفسها من قطر إلى قطر هل 
يتصور مثل هذا؟ العالم كله بمنزلة هذه السفينة» ما يمكن أن تقود نفسها بل لا بد لها من قائد يقودها ويسيرها. 
(أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرٍ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالفُونَ) أم هم الخالقون لأنفسهم؟“ يعني هل يتصور أن إنساناً كان 
تعدوماً ثم أوجد نفسه» أو وجد من غير خالق؟ يعني ما أوجده أحدء وجد فجأة كذاء م هُمُ الْخَالِفُونَ) لأنفسهم"؟ 
لا هذا ولا هذاء 'ولا يعقل مخلوق بغير خالق ولا معدوم يخلق» لا مخلوق بغير خالق ولا معدوم يخلق"؛ لو أن 
إنساناً جالساً من هؤلاء فجاء أخر فضريه على ظهره -ولا في غيره ما في واحد ثالث- التفت فإذا به هذاء فقال: 
لماذا ضربتني؟ قال: ما ضربتك! يصدق وإلا ما يصدق» ضربة من غير ضارب يا أخي أنت تقول مخلوق من 
غير خالق هذه ضرية من غير ضارب» يصدق وإلا ما يصدق؟ ما يصدق يعني نظير قول الجبرية» حينما قالوا: 
إن الإنسان ما يتصرف ولا يؤاخذ على أفعاله؛ لأن مؤاخذته وهو مجبور ظلم» يعني لو ضريهم أحد وقال: أنا 
ما أتصرف ما ضريتك لا بالغ في مؤاخذته وأعده مجنون بهذاء إذا أنت كيف تفعل المعاصي» وتقول: أنا ما 
تصرفت» أنا مسير لست بمخير؟ لا مخير يا أخي» فأنت في تصرفاتك نظير تصرف هذا الذي ضريك» لك 
حرية واختيار ويؤاخذ على فعله» وأنت لك حرية واختيار ومؤاخذ على فعلك. 

وهذا الذي قال: أنكر أن يكون له خالق يسأل خلقت من غير شيء» من غير خالق» وجدت كذاء أم نت خلقت 
نفسك؟ يعني هل العدم شيء بحيث ينسب إليه فعل؟ ليس بشيء» 'ولا يعقل مخلوق بغير بخالق ولا معدوم 
یخلق» فلا بد لهم من خالق وهو الله الواحد» فلم لا يوحدونه ويؤمنون برسوله وكتابه"؛ لأنه تفرد بالخلق 
والرزق والإحياء والإماتة والأمور كلها بيده -جل وعلا- إذا هو المستحق بالإفراد بالعبادة» وغيره لا يملك شيئاً 
إذا لا يستحق شيئاً. 

(أَمْ خَلَقُوا السَّمَاوَاتِ وَالْأَنْضَ) [(36) سورة الطور] من خلقهم؟ من خلق السموات والأرض؟ يعني لو أن الخلائق 
كلها اجتمعت لتخلق سماء مثل السماء الموجودة يستطيعون»ء هل تحدثهم أنفسهم أن يفعلوا مثل هذا الفعل؟ لا 
يمكن أن تحدثهم أنفسهم بمثل هذا الفعلء (أَمْ خَلَقُوا السَّمَاوَاتِ وَالْأَنَضَ) ولا يقدر على خلقهما إلا الله الخالق فلم 
لا يعبدونه» يل لا يُوقنُونَ) به" وإلا لأمنوا بنبيه؟ يعني لو استعملوا عقولهم ونظروا في هذه الأمور الملزمة 
لأمنوا؛ لأن الإنسان حينما يقرر في أشياء لا جواب له عنهاء وأشياء واقعة لا يستطيع إنكارها ماين كلوق 
وإلا ماهو بمخلوق» يعني موجود وإلا معدوم؟ موجود» من أوجده؟ أوجد نفسه وإلا أوجد من غير موجد؟ كل هذا 
لا يكون» إذاً لا بد له من موجدء من الموجد فلان وإلا علان» أبوه وإلا عمه وإلا خاله؟ هو مثله»ء إذا الموجد هو 
الله -جل وعلا-. 


(السَّمَاوَاتِ وَالْأَرَضَ) هل هم خلقوهاء هل هم أوجدوهاء هل يمكن أن يدعي أن والده هو الذي خلق السماءء أو 
ملكه العظيم المعظم عنده؟ يعني هل قال أهل مصر: إن فرعون خلق السماء؟ ما قالواء ولا يمكن أن يدعوا ذلك؛ 
لأنهم يعترفون بقدرته وأنها محدودة» مع إيمانهم بإلهيته وربوبيته التي أجبرهم عليها "يل لا يُوقَنُونَ) [(36) سورة 
الطور] به وإلا لآمنوا بنبيه -عليه الصلاة والسلام-". 

(أَمْ عِندَهُمْ خََائْنُ رَتَكَ) [(37) سورة الطور] من النبوة والرزق وغيرهما فيخصوا من شاؤوا بما شاؤوا'» من أعظم 
الرزق أن يمنح المنحة الإلهية العظمى "النبوة'٠‏ لما بعث النبي -عليه الصلاة والسلام- اقترح أهل مكة أن يكون 
النبي على رجل من القريتين عظيم» إما أبو جهل من مكة؛ وإما عروة بن مسعود الثقفي من الطائف اقترحوا 
هذاء لكن الله أَعْلَمُ حَيْتُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ) [(124) سورة الأنعام]» هذا من الله -جل وعلا- لا يتصرف فيها أحدء 
فالمرسل هو الذي يختار الرسول. 

الرزق عندهم خزائن الرزق يستطيعون أن ينزلوا المطر متى شاؤواء لتنبت لهم الأرض ما يعيشون به وبتعيش به 
دوابهم» أصيبوا بالسنين» ماتوا من الجوع؛ ما استطاعوا أن يقدموا ولا يؤخرواء أعظم ما عندهم أبو جهل وأبو 
لهب ونظرائهم ما استطاعوا أن يوجدوا لقمة عيش يأكلونهاء يرون الجو كله دخان رائح جاي من الجوع» والجوع 
بئس الضجيع يريك ما لا ترى» يري عيناك ما لا تراه» فهل استطاعوا أن ينزلوا المطرء هل استطاعوا أن يوجدوا 
شيئاً يأكلونه؟ ما استطاعوا. 

"أ عِندَهُمْ خَرَائِنُ رَتِكَ) من النبوة والرزق وغيرهما فيخصوا من شاؤوا بمن شاؤوا"» إذا كان عندهم الخزائن 
يخصواء إذ معروف أن الذي عنده شيء من المال أو من الطعام يعطي هذا الجارء وقد لا يعطي هذا الجار 
وهذا مجرد قسمة» وإلا فالمعطي هو الله -جل وعلا- ((إنما أنا قاسم والله هو المعطي)) (وَآتُوهُم مّن مال الله 
الذي آتَاكُ) [(33) سورة النور]ء يعني وإن كانت عنده خزينة وعنده مستودعات» لكن هي مال الله ومع ذلك هو 
أؤتمن على هذا المال فلا يجوز له أن يصرفه إلا على مقتضى نظر الشرع؛ فيخصوا من شاؤوا بمن شاؤوا. 

(أمْ هُمُ الْمْصَيْطِرُونَ) المتسلطون الجبارون» وفعله سيطرء ومثله بيطر وبيقر" مسيطرء مبيطرء مبيقر› 
مهيمن» مجيمر أو محيمر أو مخيمر هذا الكلمة ضبطت بالجيم والحاء والخاءء وقالوا: لا يوجد على صيغة 
مفغيل إلا هذه الكلبات الكعس. 

َالْمْصَيْطِوُونَ) المتسلطون" وتقراء بالسين والصادء "المتسلطون الجبارون وفعله سيطر مثل بيطر". بيطر 
يعني عالج» والبيطار المعالج» والبيطري الذي يعالج الدواب» وبيقر أفسد خلاف ضد عالج» بيطر, افسد وأهلك. 
(أَمْ لَهُمْ سْلَّمٌ [(38) سورة الطور] مصعد مرقى يصعدون به» ويرتقون به إلى السماء» يستمعون فيه يعني عليه؛ 
لأن السلم يصعد عليه» لا يصعد فيه» اللهم إلا إذا قلنا: إن الصعودء يعني لا بد أن نضمن الحرف في بمعنى 
على (ِيَسْتَمِعُونَ فيه) يعني عليهء (وَلَأُصَلْبَنُُمْ في جُدُوع النَّخْلِ) [(71) سورة طه] يعني على جذوع النخل؛ 
فنضمن الحرف معنى حرف أخرء أو نضمن الفعل معنى فعل آخر يتعدى بنفس الحرف [وَلَأْصَلْبَنَكُمْ في جُذوع 
النَّخْلِ) كأنه قال: لأدخلنكم في جذوع النخل» يعني كأنه من قوة الريط ينفتح الجذع فيدخلون فيه هذه مبالغة في 
الصلب» وهنا إذا أمكن تضمين الفعل أولى من تضمين الحرف كما قال شيخ الإسلام» وهنا ضمن الحرف معنى 
حرف آخرء كيف نقول يستمعون فيه كأنه مع صعودهم على هذا السلم يريدون الاستخفاء؟ لثلا يصيبهم الشهاب 


الذي يصيب الجني مسترق السمع فيستخفون في هذا السلمء يعني سلم مشتمل على شيء يخفيهم فكأنهم دخلوا 
فيه» هذا إذا أردنا أن نضمن الفعل» وهذا أولى من تضمين الحرف على رأي شيخ الإسلام. 
'(يَسْتَمِعُونَ فيه) يعني عليه كلام الملائكة حتى يمكنهم منازعة النبي بزعمهم إن ادعوا ذلك" النبي -عليه 
الصلاة والسلام- يأتيه الوحي من السماء بواسطة جبريل» يقول: إن استطعتم أن تأتوا بوحي فأحضروا سلماً 
واصغذوا إلى السماء» واسمعوا كلام الفلافكة» وانقلوو الاس فتكوخ اتيك يمكل ما أتى به اة تيغ شل فون 
فيه فَلَيَأتِ مُسْتمِعْهُم) أي مدعي الاستماع عليه (ِسْلْطَانٍ مُبِينِ) بحجة بينة واضحة", (يسْلْطَانٍ هُبين) يأتي 
بحجة بينة واضحة" يأتي بكلام الملائكة هات ما عندك» يعني كون مسيلمة يدعي أنه ينزل عليه وحي» وذكر 
ما ينزل عليه على حد زعمه من الوحي الشيطاني فرمي بالجنون» يا ويرء يا ويرء إنما أنت أذنان وصدرء وما 
أدري إيشء كلام لا معنى له» نعم إن كان عندكم شيء من السمع استمعتوه من الملائكة هاتوا ليت مُسْتَمِعْهُم 
بِسْلْطَانٍ مُبِينِ) بحجة بينة واضحة"؛ هذا تدل على أنه فعل ذلك وأصابه. 
قال المفسر حرحمه اللّه-: ولشبه هذا الزعم. بزعمهم أن الملائكة بنات الله" اولشبههم هذا الزعم بزعمهم أن 
الملائكة بنات الله" قال تعالى: َم لَه الْبَنَاتُ وَلَكُمْ الَْنُونَ) [(39) سورة الطور] أي بزعمكم" (وَلَكُمْ الْبَنُونَ) تعالى 
الله عما زعموه"” (ِلَهُ الْبَنَاتُ وَلَكُمُ الْبَنُونَ4 ومعروف أن البنين أقوى من البنات فأنتم تستعينون عليه بالبنين على 
حد زعمكم» سوف يستعين عليكم بالبنات» ومقتضى ذلك أنكم تغلبونه ما دام ما عنده إلا بنات وأنتم عندكم بنين 
فأنتم تغلبونه» لكن هذا الزعم الباطل (أَمْ لَه الْبَنَاتُ) أي بزعمكم" (ِوَلَهُمْ الْبَنُونَ) تعالى الله عما زعموه". يعني 
قالوا الملائكة: بنات الله وعبدوهم من دون الله. 
(أَمْ تَسْأَلّهُمْ أَجْرَا1 [(40) سورة الطور] على ما جئتهم به من الدين (١ِتَسْأَلْهُمْ‏ أَجْرّا) على ما جئتهم به من الدين' 
(فَهُم من مَعْرَمِ) يعني من غرم ذلك (ِمُتْقَلُونَ)' فلا يسألون. 
يعني لو كان النبي لما أرسل -عليه الصلاة والسلام- فرض على من يدخل في هذا الدين مبلغاً» لقال كثير من 
الناس ما دام يأخذ علينا هذا المبلغ لا أدخل في الدين؛ لأنه يثقلنا هذ المبلغ "أ تَسْأَلْهُمْ أَخْرَاا على ما جئتهم 
به من الدين". يعني لو فرض على كل واحد ألفاً لقال كثير منهم أنا والله ما عندي ألف (فَهُم من مَغْرَم 
مُتْقلُونَ)» من هذا الغرم الذي ألزمتهم به مثقلون» يعني لا يستطيعون أن ينووا به ويحملوه» يعني لو تصورنا 
المسألة في جامعة أهلية فرضت على كل طالب أريعين ألفاً» هل يتصور أن الناس بيدخلون في هذا الجامعة؟ 
نعم قد يدخلها بعض الناس؛ لأن عنده هذا المبلغ ويترقب الفائدة أعظم» يدخل لكن كثير من الناس يقول: والله يا 
أخيء ما نستطيع أن ندخل لمن مَغْرَمِ مُتْقَلُونَ41 ما نقدرء ما نتحمل» فهل طلب النبي -عليه الصلاة والسلام- 
ا يه 


؛لأنه يثقلهم ولا e‏ 
(أَمْ عِندَهُمُ الغَيْبُ) [(41) سورة الطور] أي علمه" أي علم الغيب 'لفَهُمْ يَكتُبُونَ) ذلك يكتبون ذلك الغيب حتى 
يمكنهم منازعة النبي -عليه الصلاة والسلام- في البعث» وأمور الآخرة بزعمهم'. 


الرسول -عليه الصلاة والسلام- أخبر عما سيكون في أخر الزمان» وأخبر عما يكون في البرزخ» وأخبر عما 
يكون بعد البعثء وكل هذا غيب لا يمكن أن يطلع عليه النبي -عليه الصلاة والسلام- بنفسه؛ وإنما أطلعه الله 
عليه فل لا يَعْلَمُ مَن في السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ الْغَيْبَ إلا اللَهُ [(65) سورة النمل] هؤلاء إذا كان عندهم علم غيب 
يأتوا ماذا يكون غداً؟ والله ما يدورن» ما الذي يكون بعد سنة؟ والله ما يدرون» ما الذي يكون بعد مائة سنة؟ ما 
يدرون» ما الذي يكون بعد موت الإنسان؟ ما يدرون. 

(أَمْ عِندَهُمُ الْعَيْبُ فَهُمْ يَكتُبُونَ) [(41) سورة الطور] اكتبوا ذلك الغيب وهاتوه» نعرضه على ما قرره النبي -عليه 
الصلاة والسلام- من المغيبات» (أَمْ عِندَهُمْ الْغَنبُْ) أي علمه (ِقَهُمْ يَكُْبُونَ4 ذلك حتى يمكنهم منازعة النبي - 
عليه الصلاة والسلام- في البعث وأمور الآخرة بزعمهم". لا شيء عندهمء اسألهم عما يكون بعد ساعة ما الذي 
يكون؟ اسأل أي مخلوق سواء كان مسلماً أو كافراً ما الذي يكون غداً -يعني من المغيبات الخمس التي لا 
يعملها إلا الله- -جل وعلا-؟ إوَلَوْ كُنثُ أَعْلَّمُْ الْغَنِبَ لآسْتَكْتّتُ مِنَ الْخَيْرِ) [(188) سورة الأعراف]؟ هذا كلام 
النبي -عليه الصلاة والسلام- (إنَّ اله عِندَهُ عِلْمُ السَاعة وَيُنَزْلُ الْعَيْتَ وَيَعْلَمُ مَا في الْأَرْحَام وَمَا تَذرِي نَفْسٌ 
مادا تَكْسِبُ غَدَا) [(34) سورة لقمان] يعني محل تجاري كبير دخله على حسب ما مضى عشرة ألف في الشهرء 
أو في اليوم هل يستطيع أن يقول أني أكسب غداً عشرة ألآلف» أو تسعة ألاف» أو عشرين ألف» أو ألف؟ لا 
يستطيع أن يحدد هذا كله بيد الله قد يقول قائل: أنا أعرف ماذا أكسب؟ لأنني موظف وراتبي معروف» وفي 
نهاية الشهر يأتيني الراتب» قد يقول قائل مثل هذا الكلام» فأنا أعرف ما الذي سيكون في يوم خمسة وعشرين 
وإن كان غيباً اعرفه» نقول: والله ما تدري عن شيء» يمكن ما تداوم بكرة ثم مني ع أو کت عملا 
تفصل بسببه» أتدري ماذا تكسب غداً؟ والله ما تدري ماذا تكسب غداء (أَمْ عِندَهُمُ الْمَنِبُ) أي علمه (ِفَهُمْ 
يَكْتبُونَ) ذلك حتى يمكنهم منازعة النبي -عليه الصلاة والسلام- بالبعث وأمور الآخرة بزعمهم". 

(أَمْ يُريِدُونَ كَيْدَاا [(42) سورة الطور] بك ليهلكوك يقول: في دار الندوة" أولاً أن السورة مكية» ودار الندوة إنما 
صارت متى؟ ليلة الهجرة» فالتقييد بدر الندوة لا داعي له. 

لم يُريِدُونَ كَيْدَا هم يكيدون للنبي -عليه الصلاة والسلام-» وحاولوا وخططوا لقتله؛ م يُرِيِدُونَ كَيْدَاا بك 
ليهلكوك َالّذِينَ كَفَرُوا هُمْ الْمَكِيدُونَ) المغلوبون المهلكون فحفظه الله منهم» ثم أهلكهم ببدرء أهلكهم ببدر' 
يعني أهلك رؤوسهم؛ لأن القوم إذا هلك رؤوسهم تحطمواء أهلك سبعين من رؤوسهم وصناديدهم» أهلك رؤوسهم 
وصناديدهم فقتل منهم سبعون» وأسر سبعون» وإذا هلك الرؤوس انهزم الباقي» ومع ذلك هم المكيدون المهلكون 
في العاجل أو الآجل -والله أعلم-. 

وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد» وعلى آله وصحبه أجمعين. 


بسم الله الرحمن الرحيم 
تفسير الجلالين 
سورة الطور (3) 
الشيخ / عبد الكريم الخضير 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

هذا البحث عن حديث: ((لو رأيتِ مكانهما لأبغضتهما)). 

قال: حدثنا عبد الله في المسندء قال: حدثني عثمان بن أبي شيبةء قال: حدثنا محمد بن فضيل؛ عن محمد بن 
عثمان» عن زادان» عن علي -رضي الله عنه- قال: سألت خديجة النبي -صلى الله عليه وسلم- عن ولدين 
ماتا لها في الجاهلية» فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((هما في النار)) فلما رأى الكراهية في وجهها 
قال: ((لو رأيتِ مكانهما لأبغضتهما)) قالت: يا رسول الله فولدي منك؟ قال: ((في الجنة))» قال: ثم قال رسول 
الله -صلى الله عليه وسلم-: ((إن المؤمنين وأولادهم في الجنة» وإن المشركين وأولادهم في النارء ثم قرأ رسول 
الله -صلى الله عليه وسلم- (وَالَّذِينَ آمَنُوا وَانَبَعَنْهُمْ دُرِيتُهُم) [(21) سورة الطور])) يقول: هذا تعليق على المسندء 
يقول: شعيب الأرنؤوط يقول: إسناده ضعيف بجهالة محمد بن عثمان قال: ذهب في الميزان لا يدرى منه 
فتشت عنه في أماكن» ثم ذكر وساق هذا الحديث» وقال ابن الجوزي: في جامع المسانيد كما في كنز العمال في 
إسناده محمد بن عثمان ولا يقبل حديثهء ولا يصح في تعذيب الأطفال حديث» يعني ما ورد في الأطفال سواء 
كانوا أطفال المسلمين المؤمنين» أو في أطفال الكفارء ورد فيهم أحاديث منها ما يدل على أنهم كلهم في الجنةء 
كلهم في الجنة» منها ما يدل على التوقف الله أعلم بما كانوا عاملين. 

ابن القيم -رحمه الله تعالى- في طبقات المكلفين» في آخرء في طبقات الناس» في آخر طريق الهجرتين بحث 
المسألة بحثاً جيدء فمنهم من يقول: إن أولاد الكفار كالمجانين وأهل الفترة الذين لم يبلغهم دعوة هؤلاء يمتحنون» 
يمتحنون» وعلى كل حال الخبر يسوقه المفسرون لا على أنه جزم بأنهم في النارء وإنما ليبينوا أن أولاد المؤمنين 
والمسلمين قد جاء فيهم ما يدل على أنهم في الجنة على سبيل الاستقلال» والمفسرون لا يعتنون بصحة الأخبار 
بدقة» وإنما يجمعون فيها ما يقفون عليه» والخبر مثلما ذكر أهل العلم ضعيفء وفيه محمد بن عثمان هذا قال: 
قالوا عنه: إنه مجهول» المجهول كما هو مقرر عند أهل العلم في مسألة الجهالة هل هي جرح في الراوي أو 
عدم علم بحاله؟ هل هي جرح في الراوي فيضعف الخبر بسببه» أو هي عدم علم بحال الراوي فيتوقف فيه حتى 
يعلم حاله؟ وأهل الحديث حينما رتبوا مراتب وألفاظ الجرح والتعديل» وجعلوا الجهالة في مراتب الجرح هذا يدل 
على أن الخبر يضعف بسبب هذا المجهول» وأبو حاتم كثيراً ما يقول: فلان مجهول -أي لا أعرفه- وهذا لا 
يقتضي القدح؛ لأنه إن لم يعرفه قد يعرفه غيره» وابن حجر في النخبة قال: ومن المهم معرفة أحوال الرواة تعديلاً 
أو تجريحاً أو جهالة» فجعل الجهالة قسيم للجرح وليست قسماً منه» وعلى كل حال مثل ما ذكرنا أولاد الكفار 
جاء فيهم أحاديث» منهم ما يدل على أنهم هم مع أهليهم» ومنها ما يدل على التوقف الله أعلم بما كانوا عاملين» 


ومنها ما يدل على أنهم يمتحنون» ومنها ما يدل على أنهم خدم أهل الجنة» المقصود أن مثل هذه المسألة إذا 
ذكرت في كتب التفسير فإنهم لا يريدون تقرير هذه المسألة بعينهاء وإنما يأتون بها للدلالة على ضدها. 


نأتي إلى درسنا. 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمدء وعلى آله وصحبه أجمعين: 

وقفنا على قوله -جل وعلا-: أَمْ لَهُمْ إِلَهُ غَيْرُ الله سُْبْحَانَ اله عَمّا يُشْرِكُونَ) [(43) سورة الطور] لما قرر على 
سبيل الاستفهام الإنكاري أ خُلِقُوا مِنْ غَيْرٍ شَيْءٍ أمْ هُمْ الْخَالِقُونَ* أَم خَلَقُوا السَمَاوَاتٍ وَالْأَرَضَ بَل ل 
يُوقنُونَ) [(35-36) سورة الطور]» هذه الأمور هل يتصور أن أحداً يقول: خلقت من غير شيء»ء وجدت هكذاء أو 
يقول: إنه خلق نفسه؟ لا يمكن أن يدعي هذا أحدء لا بد أن يدعي له خالقاًء والفعل لا بد له من فاعلء (أَمْ 
خَلَقُوا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرَض بل لا يُوقنُونَ) [(36) سورة الطور] هل يستطيعون أن يخلقوا ما دون السماوات والأرض 
من المخلوقات اليسيرة؟ لن يَخْلَقُوا ذُبَابَا وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ) [(73) سورة الحجاء لا يستطيعون أن يخلقوا شيئاً (وإن 
يَسْلَْهُمْ الذبَابُ شَيْنَا لا يَسْتَنقِدُوهُ مِنْهُ ضَعْف الطَالِبُ وَالْمَطْلُوبُ) [(73) سورة الحج]ء تجد الذباب إذ أخذ شيئاً وفر 
به تجد الواحد يتبعه» ولذلك يقول أهل العلم: إن الذباب إذا أخذ شيئاً مع أنه يأخذ شيئاً يسير جداً يستحيل مباشرة 
عن هيئته» بحيث لا يمكن لو اجتمع الجن والإنس على استخلاصه منه ما استطاعوا -هذا في هذه الحشرة 
الصغيرة-» لا يستطيع المخلوق كلهم من جنهم وانسهم لا يستطيعون أن يخلقوا ذباباً» قد يقول قائل: إنهم خلقوا 
ما هو أعظم منه من طائرات» ويواخر» وسفن فضائية» وبوارج وغيرها أيضاً هذه ليست بشيء -هذه جمادات 
فليخلقوا شيئاً فيه روح» فيه حياة لا يستطيعون» مع أن علمهم بهذه الأمور علم بالظاهر لا علم باطن (ِيَعْلَمُونَ 
ظاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةٍ الدّنْيَاة [(7) سورة الروم]» قد يقول قائل: كيف يعلمون ظاهراً من الحياة الدنياء وهم وصلوا إلى 
عمقها وتخومها في أعماق البحارء وفي الأجواءء هذا ظاهر الحياة الدنيا؟ نعم هذا ظاهر الحياة الدنياء والله لو 
علموا باطن الحياة الدنيا لأسلموا؛ لكن عقولهم لم تتعدى الظاهرء لو علموا الباطن حقائق الأمور وعلى وجهها 
لما بقي منهم كافر. 

اَم عِنَدَهُمْ خَرَائْنُ رَبَكَ أمْ هُمُ الْمُصَيْطِرُونَ) [(37) سورة الطور] عندهم الخزائن بحيث يتصرفون فيهاء فيعطون من 
شاء ويمنعون من شاء» هل هذا بأيديهم؟ لاء الذي بيده المال هو مجرد قاسم والله هو المعطي» بدليل أنه يدخل 
عليه الشخص وبشرح له ظرفه فيعطيه؛ ثم يدخل الآخر وهو أولى منه بالعطاء وظرفه أشد والمقتضي أعظم فلا 
يعطيه؛ من الذي أعطى الأول ومنع الثاني؟ هو الله -جل وعلا-» والنبي -عليه الصلاة والسلام- يقول: ((إنما 
أنا قاسم والله المعطي)) (وَآنُوهُم مّن مَالٍ اله الذِي آتَاكُمْ) [(33) سورة النور]. 

(أم لَهُمْ سْلّمَ يَسْتَمِعُونَ فيه فَلْيَأتٍِ مُسْتَمِعْهُم بِسَُلْطَانٍ مُبِينِ) [(38) سورة الطور] لهم سلم يصعدون فيه إلى 
السماء ليسترقوا السمع» ويأخذوا الوحي قبل نزوله على محمد -عليه الصلاة والسلام-» َليَأتِ مُسْتَمِعْهُم 
بِسْلْطَانٍ مُبِينِ) يأتون بمثل هذا القرآن الذي استمعوه وصعدوا إليه يأتوا بحجة بينة من جنس هذا القرآن الذي 
ينزل به جبريل» من لدن الله -جل وعلا- على نبيه محمد -عليه الصلاة والسلام-. 


(َمْ لَهُ الْبَنَاتُ وَلَكُمُ الْبَنُونَ1 [(39) سورة الطور] أم له -جل وعلا- الجنس الأضعف ولكم الجنس الأقوىء البنات 
في الغالب هن الأضعف. والبنون هم الأقوى» وإذا كان الأمر كذلك فلتتصدوا له إذا كان معكم القوة» وناصره 
ضعيف تصدوا له (أَمْ لَه الْبنَاتُ وَلَكُمْ البَنُونَ * أ تَسَأَلْهُمْ أَخْرَا فَهُم من مَغْرَمٍ مُتقُلُونَ) [(39-40) سورة الطور] 
هل تسألهم من جراء دعوتك إياهم» هل تسألهم أجرة إذا دعوت ادا قلت ة ات تفرض عليهم أجرة فيستثقلونها 
ولو قلت؟ ولا شك أن ما كان من هذا النوع ثقيلء يعني لو تذهب إلى بلد فقير ثم تدعوهم وعندهم مخالفات» 
تدعوهم الاستجابة قليلة» وإن طلبت منهم مالاً وهم في مقابل دعوتهم فالاستجابة أقل؛ لكن إن بذلت لهم المال 
فالاستجابة أكثر؛ لأنهم منشغلون بعيشهم» فإذا كفيتهم المؤنة استجابوا لك» وإذا دعوتهم وبينت لهم» ووضحت 
لهم ما ينفعهم وما يضرهم في دينهم ودنياهم استجاب من كتب الله له الهداية» وأعرض من كتبت عليه الشقاوةء 
وإذا طلبت منهم مالاً في جراء هذا الدعوة الاستجابة نادرة وقليلة جداً هم مّن مَغْرَمِ مُنْقَلُونَ4 تجد ما يطلب لله 
حول وا کل ن من ال عدا على كر مق ا اة لاعن اة أن تلب يانه 
الزكاة نسبة اثنين ونصف بالمائة» لكن السعي تجده يبذله» والنفس منشرحة منقادة» اثنين ونصف بالمائة ولو 
طلبت أكثر من ذلك لبذلء ثم إذا حاز هذا المال قلت له: اثنان ونصف بالمائة زكاة تأخر تردد (ِقَهُم من مَغْرَم 
مُتَقلُونَ). 

(أَمْ عِنَدَهُمُ الْعَيِبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ) [(41) سورة الطور] الغيب الذي لا يعلمه إلا الله -جل وعلا-» هل عندهم منه 
شيء كما يقول المفسر -رحمه الله- (أَمْ عِندَهُمُْ الْغَنِبُ)؟ يعني علم الغيب» علم الشيء المغيب (ِفَهُمْ يَكْتُبُونَ) 
ذلك حتى يمكنهم من منازعة النبي -عليه الصلاة والسلام- في البعث وأمور الآخرة التي يخبر عنها من 
المغيبات» يعني أخبر مثلاً عن الدجال» فهل أخبروا عن شخص أخر يأتي في زمن الدجال» أو قبله؛ أو بعده 
من المغيبات؟ لا يستطيعون» لا يستطيع عما وراء هذا الجدارء ليس عندهم شيء من علم الغيب إلا باستعانتهم 
بعد شركهم بالله -جل وعلا- فيمن يعينهم من الجن والشياطين» قد يعرفون ما وراء هذا الجدارء أو ما في البلد 
الفلاني بواسطة الشياطين التي تعينهم؛ لكن بذواتهم لا يستطيعون» الشياطين والجن لا يعلمون الغيب» لكن في 
مقدورهم حيث جعل الله تعالى فيهم هذه القدرة أنهم يتنقلون من بلد إلى بلد» من مكان إلى آخر بسرعة هائلة 
فيأتون بمثل هذه الأخبار» والا فلا يعلم الغيب الإ الله -جل وعلا-. 

(أم يُرِيدُونَ كَيْدًا) [(42) سورة الطور] مكراً بك ليهلكوك كما تواطؤ على قتله من جمع منهم من قبائل متعددة 
ليتفرق دمه في القبائل» لكنهم لم يستطيعوا؛ لأن الله حافظهم وناصرهم. 

فَائّذِينَ كََرُوا هُمُ الْمَكِيدُونَ) المغلبون المهلكون فحفظه الله منهم» ثم أهلكهم ببدر ويغيرهاء الذي مات ببدرء 
والذي مات على فراشه» وأسباب الموت متنوعة فهلكواء وقد تريصوا بالنبي -عليه الصلاة والسلام- وانتظروا 
وفاته وهلاكه» وخططوا لذلك من مشركي العرب» ومن اليهود أيضاًء لكنهم لم يستطيعوا ذلك؛ لأن الله -جل 
وعلا- تولى حفظه. 

(أَمْ لَهُمْ إِلَهُ غَيْرُ اله سُبْحَانَ الله عَمّا يُشْرِكُونَ) [(43) سورة الطور] م لَهُمْ لَه غَيْرُ الله يعبد بحق» هم يعبدون 
غير الله -جل وعلا- هذا واقعهم» لهم آلهة» ولهم أصنام يعبدونها من دون الله يدعون لها الريوبية ويصرفون 
لها حقوق الألوهية ويعبدونهاء لكنها ليست بحق؛ لأنها لا تسمع» ولا تنطق» ولا تنفع» ولا تضر فكيف يصرف 


لها شيء من العبادةء وتترك عبادة الخالق الرازق النافع الضار المحيي المميت؟ لا شك أن هذا سفهء وقال 
عمرو بن العاص: لما سئل أين عقولكم حينما كنتم تعبدون التمرةء ثم إذا جعتم أكلتموها؟ فقال: قضى عليها 
باريهاء أو أخذها باريهاء العقل بمفرده لا يدرك» نعم الناس مفطورون على الفطرة» لكن إذا اجتالتهم الشياطين 
ضاعواء إذا انحرفوا عن الفطرة» ولم يأتمروا بأمر سمعي» ولم يقتدوا بشرع فإن عقولهم لا تدلهم بل يبقون في 
الحيرة والضلال» وإذا كان ممن يدعي العلم» وممن ينتسب إلى الدين ظهرت عليه الحيرة مع أنهم من الأذكياء 
الكبارء وأعطوا ذكاء عظيماًء ولكن لم يعطوا ذكاء انحرفت بهم عقولهم» وتاهوا في الضلالات» والبدع؛ 
والخرافات» فجاءوا بأفعال لا يقرها عقل ولا نقل؛ لأن العقل إذا لم ينقد لزمام الشرع فإنه يضل صاحبهء 
الاسترسال مع العقل من غير نظر في نصء لا شك أنه متاهة ومضلة ومزلة قدم» ولذا كبار من أهل العلم 
أذكياء يقولون كلاماً ما يقوله ولا المجانين» يعني ما تصور أن مجنوناً يقول: سبحان ريي الأسفلء وقالها من 
قالها ولا يتصور أن أبله يقول: إن الأعمى في الصين يرى بقة الأندلس» يعني من أقصى المشرق إلى المغرب 
وهو أعمى لا يبصر يده» كل هذا بسبب البعد عن النصوص واستعمال الأقييسة والعقول في الغيبيات دون تقيد 
بنص» فعلى طالب العلم أن لا يتصرف إلا عن أثر أستمسك به؛ لئلا يضل كما ضلواء ومع ذلك يكون ديدنه 
الهج بسؤال الله -جل وعلا- الثبات على دينه؛ م لَهُمْ إِلَهُ غَيْرُ اله نعم يعبدون آلهة» لكنها إنما تعبد زوراً 
ويهتاناً وإن سموها آلهة فليست بآلهة» لا إله إلا الله لا إله غيره ولا رب سواهء فهو الذي خلق الخلقء» وهو الذي 
أوجدهم» وهو الذي رزقهمء وهو الذي رباهم بنعمه» وهو المستحق للعباد وحده لا شريك له (سُبْحَانَ اله عَمّا 
يُشْرِكُونَ) نعم هم أشركواء زعموا أن معه آلهة» وأشركوا هذه الآلهة بالله -جل وعلا- صرفوا لها أنواع من 
العبادة» لكنهم لله -جل وعلا- يعرفون في أوقات الأزمات من يلتجئون إليه» آلهتهم يعرفون أنها لا تنفع ولا 
تضر في أوقات الأزمات (ِفَإِذًا رَكبُوا في الْقُلْكِ دَعَوَا اله مُخْلِصِينَ لَه الدِينَ فَلَمَا نَجَّاهُمْ إِنَى الْبَرّ إا هُمْ 
يُشْرِكُونَ) [(65) سورة العنكبوت] ولذا يقول الإمام المجدد -رحمه الله تعالى- في القاعدة الرابعة: إن مشركي زماننا 
أعظم شركاً من الأولين؛ لأن شرك الأولين في الرخاء دون الشدةء يعني إذا أصابتهم الشدة والضراء رجعوا إلى 
الله -جل وعلا-» وإذا نجاهم من هذه الشدة رجعوا إلى معبوداتهم» ومشركوا زماننا شركهم دائم في الرخاء 
والشدة» في الرخاء والشدةء تجد الإنسان في أضيق الظروف وأحلكهاء في أوقات يغلب فيها الهلاك» ويرى الناس 
يهلكون بين يديه» ويوطأء ويداس ويقول: يا علی» يا حسينء يا بدوي» يا جيلاني» يا فلان» يا فلان» شركهم دائم 
في الرخاء والشدة- نسأل الله السلامة والعافية-. 

(سُبْحَانَ اله تنزيل لله -جل وعلا- عما لا يليق به» ومن أعظم ذلك الشرك عما يشركون به من الآلهةء 
والشرك نقيض الأمنء والتوحيد هو السبب الحقيقي للحفاظ على الأمن لالْذِينَ آمَنُوأ وَلَمْ يَلْبِسُوأ إِيمَائَهُم بِظلّم 
ويك لَهُمْ الأَمنُ وَهُم مُهْتَدُونَ) [(82) سورة الأدعام] (وَلَيْبَِلَنَّهُم من بَعْدٍ خَوْفْهمْ أَمْنَا يَعبُدُونَنِي لا يُشْرِكُونَ بي 
شَيْنَا4 [(55) سورة النور] فالأمن مقرون بالتوحيدء وذهاب الأمن مقرون بالشرك» من أراد المحافظة على الأمن 
فليحرص على التوحيدء ويحمي جناب التوحيد» ويوصد جميع الأبواب الموصلة إلى ضده» هذا هو الأمن 
الحقيقي الموعود به في أصدق الكلام -في كلام الله -جل وعلا-» 'والاستفهام بأم في مواضعها يعني - 
الخمسة عشر المذكورة-» يقول: للتقبيح والتوبيخ" لأن كل هذه التي أستفهم عنها يذعنون لهاء لا يستطيعون 


أن يقولون نعم نستطيع ذلك» نحن خلقنا أنفسناء أو وجدنا من غير خالق» نحن خلقنا السموات والأرض لا 
يستطيعون أن يجيبوا بنعم» كل هذا توبيخ وتقبيح يعني لم يسأل الإنسان عن شيء يتفق الطرفان على أنه ليس 
بمقدوره» يعني لما يقال لإنسان عادي قدرته في الخمسين من الكيلوات» يحمل خمسين كيلو صخرة مرفوعة» أو 
في جبل زنته خمسمائة كيلو إذا أراد أن يوبخ صاحبه أو يقرعه أو ليظهر له ضعفه أنت الذي رفعت هذا 
الحجرء كلهم يعرفون أنه ليس هو الذي رفع هذا الحجرء وهذه الصخرة» 'للتقبيح"؛ لأن هذه الأمور القبيحة التي 
وقعوا فيها يستحقون عليها التقريع والتوبيخ والتقبيح. 

(وإن يَرَوَا كسْفًا) (سَحَابٌ مَرْقُومٌ) [(44) سورة الطور] بعضاً"؛ قطعه (ِمْنَ السَّمَاءِ سَاقِطَا) عليهم', ساقط عليهم 
ما يقولون هذا عذاب» ماذا يقولون: سحاب مرقوم متراكم» سحاب أمطار نروى بها وتروي بها أرضناء ونعيش 
بسببهاء (وَإن يَرَوَا كِسْفَا) يعني قطعة بعضاً لمن السَّمَاء سَاقطًا) عليهم كما قالوا: (فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِنَ 
السَّمَاء) [(187) سورة الشعراء] هذا ما أورده المفسر هناء والآية نزلت في قوم شعيبء وقراءة التسكين لِكِسْفًا) 
يعني قطعة بعضء والكسف جمع يعني قطع» يعني المفسر أورد الآية (فَأسْقِط عَلَيْنَا كِسَفًا مِنَ السَّمَاء) وهذه 
في قوم شعيب» ما قالت قريش: فأسقط عليناء إنما الآية المناسبة هي ما جاء في سورة الإسراء» أو سقط 
السَّمَاء گمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًَا) [(92) سورة الإسراء] يعني قطعاً هذا الذي طلبوهء وهي المناسبة للسياق "أي 
تعذيباً لهم» (ِيَقُولُوا4 هذا (سَحَابٌ مَرْكُومٌ) متراكم نروى به ولا يؤمنون" كما قالت عاد لما جاءتهم الريح (ِقَالُوا 
هَذَا عارص مُمْطِرُبَا) [(24) سورة الأحقاف] فهل هو عارض مثل ما قال هؤلاء» مثل ما يقول هؤلاء؟ فجاءتهم 
الريح العقيم التي تدمر كل شيء. 

ولا يؤمنون» متراكم نروى به ولا يؤمنون"؛ لأن من كتب الله عليه الشقاوة لا يؤمن» ومن كتب عليه الضلال لا 
يهتدي» ومن مسخ قلبه لا يرعوي» يعني ذكر ابن القيم -رحمه الله- في 'إغاثة اللهفان" في آخر الزمان يمضي 
الاثنان إلى المعصية فيمسخ أحدهم خنزيراًء فماذا عن الثاني» هل يقول: الحمد على السلامة» ويتوب» وينيب 
إلى الله -جل وعلا- ويرجع إليه-؟ يمضي في معصيته؛ نسأل الله العافية والسلامة» يا إخوان» مسخ القلوب 
أعظم من مسخ الأبدان» كثير من الناس يقول: إنه يفعل المعاصي» وفلان يفعل المعاصي ولا عوقب» قد يكون 
معاقب بأعظم العقويات في قلبه أو يَرَوْنَ أَنّْهُمْ يُفْتنُونَ في كُلِ عام مر أو مَرَّيْنِ ثُمّ لا يَتُوبُونَ) [(126) سورة 
التوية]» الإنسان يفتن ويعاقب في قلبه» فتجد الإنسان قلبه ممسوخ وظاهره الاستقامة وهو لا يدري» وما كثير من 
التصرفات التي ترى من بعض المسلمينء إلا لأنهم مسخت قلويهم؛ تجد بعض الناس يفعل شيئاً لو كان في 
عقله ورشده ما فعلهاء ومع ذلك هو معاقب في قلبه وهو لا يشعرء والعقوبة في القلب أعظم وأشد من عقوية 
البدن. 

رهم [(45) سورة الطور] أتركهم (حَنَى يفوا يَوْمَهُمُ الذي فيه يُضْعَقُونَ) يموتون", حتى يأتي اليوم الموعود 
الذي يطلعون فيه على حقائق الأمورء ثم يطلبون الرجعى والعتبى» ومع ذلك لات ساعات مندم إذا ندموا لا 
يمكن أن يرجعواء ومع ذلك لو مكنوا من الرجوع لعادوا (وَلَّو رُدُوأْ لَعَادُواً لِمَا نُهُوأْ عند [(28) سورة الأنعام]. 

(يَوْمَ لا يُغْنِي) [(46) سورة الطور] يقول: "بدل من يومهم' (ِقَدَرْهُمْ حى يُلَاقُوا يَوْمَهُمْ): (ِيَوْمَ لا يُغْنِي) فهي بدل 
من يومهم' . 


(عَنْهُمْ كَيْدْهُمْ شَيْنَا ولا هُمْ يُنَصَرُونَ). (ِكَيْدُهُمْ) الذي كادوه لك لا يغني عنهم» يعني اجتمعواء تقوا بعضهم 
ببعض وأرادوا أن يكيدوك ليهليكوك» هذا كيدهم لا ينفعهم ولا يغني عنهم شيئاً. 

(وَلَا هُمْ يُنَصَرُونَ) يمنعون من العذاب في الآخرة" يعني لا يوجد من ينتصر لهم» يعني له يستطيع الأب إذا 
ألقي ولده في النار -فلذت كبده- يستطيع أن ينقذه وينصره؟ لا يستطيع نصر نفسه»ء فضلاً عن أن ينصر غيره. 
(وَإِنَّ لِنَّذِينَ ظَلَمُوا) [(47) سورة الطور] بكفرهم": والظلم يطلق ويراد به أعظمه وهو الشرك (إِنَّ الشزك لَظلْمٌ 
عَظيم) [(13) سورة لقمان]» يطلق على ما دون ذلك من المعاصي والكبائر والجرائم والصغائر كلها ظلم من 
الإنسان لنفسه» ويدخل في ذلك أيضاً دخولات أولياً ظلم الإنسان لغيره» وهنا يقول: (وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا) يعني 
بكفرهم (عَذَابَا دون ذَلِكَ) أي في الدنيا قبل موتهم" يعذبون» ولو ظهرت عليهم آثار النعيم هم في عذاب» 
ويعذبون كما عذبت قريش 'بالجوع والقجط سبع سنين» وبالقتل يوم بدر" وؤِدُونَ ذَلِكَ) يعني دون العذاب 
الأكبر (وَلَنُذِيفَنَهُمْ مِنَ الْعَذَابٍ الْأَذنَى دُونَ الْعَدَابٍ الْأَكْبَرِ) [(21) سورة السجدة]» وهذا يشمل ما كان في الحياةء 
وما كان بعد الممات في القبر -في البرزخ-» (ِدُونَ الْعَدَابٍ الْأَكْبَرِ الذي هو عذاب جنهم» نسأل الله السلام 
والعافيةء (وَلَكِنَّ أَكثَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ) أن العذاب ينزل بهم" يعني لا يصدقون بهذاء لا يصدقون بأن هناك بعث» 
وأن هناك جزاء» وأن هناك جنة ونار م (وَلَكِنَّ أَكتَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ) أن العذاب ينزل بهم". 

(واضبز لِحْكم رَبَكَ) [(48) سورة الطور] بإمهالهم؛ ولا يضق صدرك". يعني كثير من المسلمين إذا رأى ما عليه 
المسلمون من ذلة وفقر في بعض البلاد» وشدة وحروب وقتل في بلاد المسلمين» ويلاد الكفار أشبه ما تكون 
بالجنات بالبساتين يضيق صدره» لكن الذي يوقن ويؤمن بوعد الله -جل وعلا- وما أعده لمن آمن بهء وما أعده 
من كفر به الدنيا لا تزن عند الله جناح بعوضة:؛ ويعرف أن ((الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر))» فإذا عرف 
حقيقة الدنيا وأنها لا تزن عند الله جناح بعوضة:؛ ولو كانت كذلك لما سقى منها كافر شرية ماءء لكن من يدرك 
مثل هذا إنسان يمدون أعينهم إلى ما متع به الكفارء تراهم إذا رأوا الكافر في رغد من العيش» وفي سعة» وفي 
رفاهية يضيق صدره يقول: نحن المسلمون المؤمنون المطيعون الممتثلون على هذه الحالة والكفار يوسع عليهم» 
وصار ذلك سبب فتنة لبعض المسلمين» حتى زعم من زعم أن الدين هو الذي غل أهله» وقيدهم عن لحاق 
الكفار في مظاهر الدنياء وألف في ذلك كتاباً أسماه: "هذه هي الأغلال" سمى الدين غل؛ ويعضهم ينبز الدين 
بأنهم أفيون الشعوب يعني -مخدر -» مع أنه هو دين الذي يجمع بين الدنيا والآخرة» لكن الهدف الأعظم 
والأسمى هو تحقيق العبودية لله -جل وعلا-» وأما بالنسبة للدنيا فهي لمجرد الاستعانة بها لتحقيق هذا الهدفء 
فإذا نظر الإنسان إلى هذه الدنيا بعين البصيرة ما التفت إليه» واطمأنت نفسه وارتاح قلبه» ولا يأسف على ما 
فات» ولا يحزن على ما مضىء فليحرص على مستقبله الحقيقي الدار الحقيقية -دار الآخرة-» وأما هذه الدنيا 
فليست بشيء» يقال: أن نوح -عليه السلام- سأل لما حضرته الوفاة» قيل ما مثل هذه الدنيا؟ قال: كمثل بيت 
دخلت من باب وخرجت من باب» ونوح عاش كم؟ ألف سنة إلا خمسين عاماً في الدعوة» والله أعلم كم كان قبل 
ذلك؟ (وَلَكِنَّ أَكْتَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ) أن العذاب ينزل بهم". 


(واضبز لِحُكْم رَتَكَ بإمهالهم ولا يضق صدركء إَإِنَكَ بأَعْيْنِنَا) أي بمرأى منا نراك ونحفظك» بمرأى منا نراك 
ونحفظك" كما في قوله -جل وعلا- : (وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي) [(39) سورة طه] يعني بمرأى منيء وفيه إثبات العين 
لله -جل وعلا- والبصر كما يليق بجلاله وعظمته» من لازم هذه المرأى الحفظ والعناية. 

(وَسَبَْحْ بِحَمَدٍ رََكَ) سبح متلبساً (بِحَمْدٍ رَبك يعني تسبيحاً ممزوجاً بحمد» وكثيراً ما يقرن بين التسبيح والحمد 
'سبحان الله ويحمده"» ((من قال: سبحان الله وبحمده في يوم مائة مرة حطت عنه خطاياه» وإن كانت مثل زيد 
البحر)) (وَسَبّحْ) تسبيحاًء نزه ربك تنزيها ممزوجاً بحمده وشكره والاعتراف بنعمه» أي قل: سبحان الله ويحمده 
مثلما قلنا من قالها في اليوم مائة مرة حطت عنه خطاياه» وأما في الركوع والسجود فتقول:" سبحان ربي العظيمء 
سبحان ريي الأعلى" وزيادة ويحمده هذه لفظة منكرة لا تثبت في سنن أبي داوود» أنكرها أبي داوود وحكم عليها 
بأنها غير محفوظة»ء وكذلك الإمام أحمد -رحمه الله-. 

(وَسَبَحْ) متلبساً (بِحَمْدِ رَنَك) أي قل: سبحان الله وبحمده. (حِين تَقُومُ4 من منامك أو من مجلسك". يعني إذا 
قمت من نومك تبادر بالذكر بذكر الله -جل وعلا- على ذلك التسبيح والتحميد والاعتراف اله -جل وعلا- 
بالأولهيةء ولنبيه بالرسالة» المقصود أنك تكثر من الذكر لا سيما المنصوص عليهء الوارد عن النبي -عليه 
الصلاة والسلام- "من منامك أو من مجلسك". وفي هذا إشارة إلى كفارة المجلس ((من جلس مجلساً فكثر فيه 
لغطه» فليقل: سبحان اللهم وبحمدك» أشهد ألا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك)) هذه كفارة لما يحصل في 
المجلس إن حصل فيه ما يقتضي التكفير» وإن لم يحصل فيه فزيادة رفعة درجات وكسب للحسنات. 

(وَسَبَْحْ بِحَمْدٍ رَتِكَ حِينَ تَقُومُ) منهم من يقول: هذا أمر بالتسبيح حين القيام للصلاة بالاستفتاح ((سبحانك اللهم 
وبحمءد وتبارك اسمك وتعالى جدك))» وهذا الاستفتاح خطب به عمر -رضي الله عنه- على المنبر كما في 
صحيح مسلم وهو المرجح عند الإمام أحمدء وإن كان من حيث الثبوت مرفوعاً إلى النبي -عليه الصلاة 
والسلام- حديث أبي هريرة: ((اللهم باعد بيني وبين خطايا)) هذا أثبت منه في الصحيحين مرفوعاً إلى النبي - 
عليه الصلاة والسلام-: (ِحِينَ تَقُوم) من منامك أو من مجلسك" أو إلى الصلاة أو إلى أي شيء يحتمله اللفظ. 
(حِينَ تَقُومُ) حين تقوم حذف المتعلق لإرادة التعميم» يعني وأنت جالس قمت وقفت تقول: سبحان الله وبحمده 
امتثالاً لهذه الآية» واللفظ يشمل فهو أعم من القيام» من النوم» أو من مجلسء أو إلى الصلاة» أو إلى غيره» كل 
ما يحتمله اللفظ يستحب فيه التسبيح الممزوج بالحمد. 

(وَمنَ اللَّيْلِ فَسَبَحْهُ) [(49) سورة الطور] حقيقة أيضاً" أكثر من التسبيح والتنزيه والتحميد لله -جل وعلا- في آناء 
الليل وأطراف النهار» وعلى هذا المسلم أن يحرص على الأذكارء والذكر فيه فوائد عظيمة ذكر ابن القيم في 
مقدمة 'الوابل الصيب" ما يناهز المائة منهاء فوائد عظيمة عظيمة لو لم يكن منها إلا واحدة لكفتء والذكر لا 
يكلف شيئاً يعني مجرد اللسان لا تحتاج أن تتوضأ لتذكر الله لا تحتاج إلى أن تشعل المصابيح لتذكر الله 
تذكر الله على كل حال (إنَّ في خَلْقٍ السَّمَاوَاتِ وَالأرض وَاخْتِلآفِ اللَّيْلِ وَالنّمَارِ لآيَاتٍ لَأُوْلِي الألْبَاب * الَّذِينَ 
يَذْكُرُونَ الله قِيَامَا وَفُعُودَا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ) [(190-191) سورة آل عمران]ء فالذكر من أعظم ما يحي الألباب 
التي هي القلوب» لكن ينبغي أن يكون الذكر مما يتواطأ فيه القلب مع اللسان» أما إذا كان بمجرد اللسان فهذا 


تترتب عليه الحسنات والأجور والحفظ الذي رتب عليه من قال كذا فله كذاء يصح عنه أنه قال فيثبت له الأجر 
إن شاء الله تعالى» وأما ما ينفع القلب من هذا الذكر فإنه لا يترتب إلا مع استحضاره بقلبه. 

(وَمِنَ اللَيْلِ فَسَبَحْهُ) حقيقة بلسانك» أو بصلاتك والصلاة تسمى سبحة» كما هو معروف النافلة تسمى سبحة» 
(َإِذْبَارَ اللّجُومِ1 مصدرء أي عقب غرويها سبحه أيضاًء أي عقب غروب النجوم سبحه أيضاًء أو صل في 
الأول العشاءين". يقول: أو صلّ في الأول من الليل فسبحه العشاءين» ومنهم من يقول: إن هذا على حث على 
كثرة الصلاة بين العشاءينء (وَمنَ اللَيْلٍ فَسَبَحْهُ4 يعني بين العشاءين» وهنا يقول: صلّ في الأول ومن اللَّيْلٍ 
فَسَبَحْةُ) العشاءين المغرب والعشاءء وفي الثاني: (وَإِذْبَارَ النّجُوم) الفجر» وقيل: في فرق بين الفجر والصبح» 
وفي الثاني الفجر وقيل: الصبح". كل النسخ هكذاء أيهما عندك» ويش معك 


الآن نريد نص الكتابء لا لا ما نريد الحاشيةء الآن ركعتي الفجر في الأول أو في الثاني قالوا: وفي الثاني 
الفجرء وقيل: الصبح هكذا عندكم» نعم الثاني الفجر في مقابل العشاءين» يعني أمر بأداء الفرائض (فَسَبَحَْةُ) 
المغرب والعشاء صلي المغرب والعشاءء (وَإِذْبَارَ النُجُوم) صلاة الصبح هذه كلها فرائض» ومن يقول: إن المراد 
فسبحه صلي بين العشاءينء يقول: إوَإِذْبَارَ النْجُوم) صلي ركعتي الصبح وهما خير من الدنيا وما فيهاء خير 
من الدنيا وما فيهاء والنبي -عليه الصلاة والسلام- كان لا يترك ركعتي الصبح -راتبة الصبح- لا سفراً ولا 
حضراًء وجاء التأكيد في شأنهاء ونقف على هذا. 

وصلى الله وسلم ويارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


